
 غزة - يعلّق ســـكان قطـــاع غزة آمالهم 
على مفاوضات الهدنة لوقف المعاناة التي 
يعيشونها، لكن تعيين يحيى السنوار في 
منصـــب رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حماس يجعل من هذه الآمال بعيدة المنال 
لما عرف عن الرجل من تشدد في المواقف 
وتغليب للعمليات العسكرية ضد إسرائيل 

بدلا من المفاوضات.
ويأخذ الفلســـطينيون على الســـنوار 
أنه يفكر في مكاسب حركة حماس وكتائب 
القسام أكثر من تفكيره في ما يعيشه سكان 
القطـــاع من دمار وجوع وعطش، وأنه بدلا 
من أن يبادر إلى التهدئة وفتح الباب أمام 
هدنة تتيح للســـكان التقاط أنفاسهم، فإن 
تشدد مواقفه سيدفع إســـرائيل إلى إدامة 
الحـــرب وتكثيـــف القصـــف بحثـــا عنـــه، 

ويضفي مشروعية على عملياتها.
الحرب  أنهكتهم  فلســـطينيون  وأعرب 
المســـتمرة منذ أكثر من عشـــرة أشهر عن 
قلقهم الأربعاء بعد تعيين السنوار رئيسا 
لمكتب حماس السياســـي خلفا لإسماعيل 
هنية الذي اغتيل قبل أســـبوع في طهران، 
معتبريـــن أن تعيينـــه قـــد يعيـــق جهـــود 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال محمد الشـــريف البالغ من العمر 
29 عامًـــا لوكالـــة فرانس بـــرس في مدينة 
دير البلح وســـط غزة ”لا نعرف كيف يفكر 
أعضـــاء حركة حماس أو مـــا الذي دفعهم 
إلى اختيار الســـنوار كزعيـــم لهم، خاصة 

وأن مكانه غير معروف“.
وتســـاءل النازح من مدينـــة غزة ”إنه 
مقاتل. كيف ســـتتم المفاوضات؟… لا نريد 

شيئًا سوى نهاية الحرب“.

ويتهم الجيش والسلطات الإسرائيلية 
الســـنوار بأنه أحد المخطّطين الرئيسيين 
لهجـــوم حمـــاس غيـــر المســـبوق علـــى 

إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وفـــي ديـــر البلح كذلـــك قـــال إبراهيم 
أبودقة ”من وجهة نظري تعيين الســـنوار 
رئيسا لحركة حماس غير مناسب في هذه 

المرحلة الحرجة“.
وقال النازح من رفـــح البالغ من العمر 
35 عامـــا إن القـــرار ”قد يـــؤدي إلى نتائج 
ســـلبية علـــى مســـتويات متعـــددة، منها 
وقـــف التفاوض أو عدم تســـجيل تقدم في 

المفاوضات، خاصة وأن إســـرائيل تبحث 
عن السنوار لاغتياله“.

وتســـاءل ”الاحتـــلال قتـــل المفاوض 
المقاتـــل  مـــع  ســـيحدث  فمـــاذا  هنيـــة، 

السنوار؟“.
ورأى بشير قرقز أن ”الحرب لن تنتهي 
في المســـتقبل القريب لأن الإســـرائيليين 
يرفضـــون الســـنوار؛ يريـــدون شـــخصية 
سياســـية حتى يتنازل لهم والسنوار رجل 

عنيد من الممكن ألا يتنازل“.
ومن شأن ســـيطرة السنوار على قرار 
التفاوض وقرار الحرب في حماس أن تحد 
من مشـــاركة بقية قادة حماس الموجودين 
بالخارج في التفاوض وتضعف مصداقية 
الفلسطينيين وتقلل من تحمّس دول الإقليم 
لمساعدتهم على الخروج من محنة الحرب 
وإعادة إعمار القطـــاع وتأمين الحاجيات 

الضرورية للسكان من ماء وغذاء وأدوية.
أن  لفكـــرة  حمـــاس  أنصـــار  ويـــروج 
تعييـــن الســـنوار ســـيقوي موقف حماس 
التفاوضـــي، وهي فكرة غيـــر واقعية لأنها 
تصب في صالح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي يرفض المفاوضات 
ويريـــد حســـم الحـــرب بالقوة غيـــر عابئ 
بالآلاف من القتلى والجرحى وحجم الدمار 

في القطاع.
ورأى مســـؤول كبيـــر فـــي حماس أن 
تعيين السنوار ”رسالة قوية إلى الاحتلال 
مفادهـــا أن حمـــاس ماضيـــة فـــي نهـــج 

المقاومة“.

وكتـــب وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــس علـــى منصـــة إكس أن 
”تعيين الســـنوار على رأس حماس ســـبب 
إضافي لتصفيته سريعا ومحو حماس من 

الخارطة“.
وبدا هانـــي القانوع أكثر تفاؤلا بقوله 
”لم يكـــن أحـــد يتوقع الســـنوار بـــدلا من 
هنيـــة… لكن هذا قد يؤثر على المفاوضات 
بشـــكل إيجابي وقد يكون تحديا لإسرائيل 
كون الســـنوار يعيـــش داخل قطـــاع غزة 
بين الشـــعب تحت الحصـــار“. وتابع أنه 
”يختلـــف عن هنيـــة الـــذي كان يعيش في 

الخارج“، في قطر منذ سنوات.
وفي الضفـــة الغربيـــة المحتلة هنأت 
فصائل سياســـية فلســـطينية حماس على 
اختيارها السنوار. ومن بين هذه الفصائل 
فلســـطين  لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة 
اليسارية التي ”تمنت للســـنوار النجاح“ 

في بيان نشرته حماس.
وقـــال فـــرح قاســـم (54 عامـــا)، وهو 
صاحـــب مقهى فـــي رام اللـــه، إن اختيار 
السنوار ”قرار ممتاز“ لأنه ”يعيش في قلب 
المعركـــة، وبالتالي هو يعـــرف تماما على 
ماذا يفاوض وليس جالسا خارج البلاد“. 
وتابع ”قراراته ســـتأتي من المعاناة التي 

يعيشها الشعب في غزة“.
أمـــا عمـــاد أبوفخيدة، وهو مســـؤول 
في مدرســـة بقرية قريبة، فقال إن ”اختيار 
الســـنوار قـــرار في محلـــه، ورســـالة إلى 
الاحتـــلال (يفيـــد مضمونهـــا) بـــأن الحل 

السياسي الذي رفضته إسرائيل باغتيالها 
هنية لن يكون إلا من تحت زناد البندقية“. 
وأضاف ”كل الحروب تنتهي بالمفاوضات 
واليـــوم ســـيكون المفاوض هـــو من يقود 

المعركة“.
ولا شـــك أن تشـــدد مواقف السنوار 
في المفاوضات ســـيعني دعما لنتنياهو 
وليس ضغطـــا عليه، وســـيزيد من يأس 
الباحثين  المتدخلين  ومختلف  الوسطاء 
عن تهدئة، وســـيكون ســـكان القطاع هم 

الخاسر الأكبر.
كما أن رفض السنوار للحوار سيجعله 
فـــي مواجهة مـــع إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن التي تريـــد التوصل إلى تهدئة 
بيـــن إســـرائيل وحمـــاس بـــأي طريقـــة. 
ولتحقيـــق ذلـــك تضغـــط على الوســـطاء، 

وخاصة القطريين.
وأعلـــن البيـــت الأبيض الأربعـــاء أن 
إســـرائيل وحركة حماس مازالتا قريبتين 
من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقـــال المتحدث باســـم مجلـــس الأمن 
القومي جـــون كيربـــي للصحافيين ”نحن 
(اليـــوم) قريبون أكثر مـــن أي وقت مضى 
إلى التوصل إلى اتفاق  حســـب اعتقادنا“ 
لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق ســـراح 

الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

 موســكو - دخلـــت روســـيا على خط 
الجدل الذي أثير حول تدخل أوكرانيا في 
معـــارك منطقة الســـاحل واتهمتها بفتح 
”جبهـــة ثانية“ للحرب فـــي أفريقيا، وهو 

ما يؤشّر على تصعيد يضاعف المخاوف 
مـــن تمدد الصراع الروســـي – الأوكراني 
إلـــى منطقـــة الســـاحل والصحـــراء وما 
يتضمنـــه ذلك من مخاطر وتحديات لدول 

الإقليم.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها 
وكالة ريا نوفوســـتي، ”بسبب عدم قدرته 
على هزم روســـيا في ميدان المعركة، قرر 
نظام (فولوديمير) زيلينســـكي الإجرامي 
فتـــح جبهـــة ثانيـــة فـــي أفريقيـــا ودعم 
جماعـــات إرهابية فـــي دول داخل القارة 

مؤيدة لموسكو“.
لأوكرانيـــا  روســـيا  اتهـــام  وينقـــل 
بالتدخل فـــي صراعات منطقة الســـاحل 
المخـــاوف الإقليميـــة من مرحلة الشـــك 
والتهويـــن إلى مرحلة الحـــذر الحقيقي، 
ويؤكد أن المنطقـــة باتت قبلة للتدخلات 
العســـكرية الدولية وللانتقام من الفشـــل 

في مناطق أخرى.
ومـــن الجلـــي أن الانقلابـــات التـــي 
تمت خلال الســـنوات الأخيـــرة في مالي 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو، ومـــا حملته 
من تحد لفرنســـا ونفوذها التاريخي، قد 

مهدت لتدويل النزاعات في المنطقة.
ولا يمكـــن لفرنســـا، ومـــن ورائهـــا 
الغـــرب، أن تقبل بأن تضع روســـيا اليد 
علـــى نفوذهـــا ومصالحهـــا فـــي منطقة 
إستراتيجية. والولايات المتحدة نفسها 
طالها الاســـتهداف من خـــلال مطالبتها 
بســـحب قواتهـــا، وهـــو ما تـــم مؤخرا، 
ويعطـــي انطباعـــا بأن روســـيا نجحت 
فـــي فرض نفســـها بالمنطقة مســـتفيدة 
من تقصير الغـــرب وغياب الدعم الفعلي 
لدول معظمها يعيش حالة عدم استقرار 

سياسي وأمني وأزمات اقتصادية.
ولئـــن كان للقـــوى الخارجيـــة وقت 
إدارة  علـــى  يســـاعدانها  وإمكانيـــات 
الصراع عـــن بعد وعبـــر وكلاء محليين، 
فـــإن دول الإقليـــم لا يبدو أنها مســـتعدة 
لهـــذه التطورات، ما جعل موقفها يتســـم 
بالتوتر وردود الأفعـــال، مثلما هو الأمر 
مـــع الجزائر التي فوجئـــت بدخول ”دول 
صديقـــة“ علـــى حدودها وتهديـــد دورها 
التقليدي في المنطقة، وتحديدا روســـيا 
وتركيا اللتين تدعمان النظام الجديد في 
مالـــي، وهو مناوئ لهـــا ورفض رعايتها 

لاتفاق 2015.
وما يثيـــر مخـــاوف الجزائريين من 
التطـــورات العســـكرية الجديـــدة أنهـــا 
يمكـــن أن تهـــدد أمنهم القومـــي، خاصة 
أن حدودهـــا مـــع مالي والنيجـــر طويلة 

جدا ومن الصعـــب مراقبتها بالقدر الذي 
يمنـــع التســـلل. ولا يقتصـــر الأمـــر على 
تســـلل مجموعات متشـــددة إلـــى البلاد؛ 
فهنـــاك تحـــد مقلـــق آخـــر، وهـــو نزوح 
الآلاف من ســـكان المناطق الحدودية إلى 
البلاد بفعل الحرب، مـــا يخلق لها أعباء 

وتحديات جديدة.
وفـــي الجانـــب الليبي تبـــدو البلاد 
مرشـــحة بشـــكل أساســـي للوقوع تحت 
تأثيـــر المخاطر الناجمة عـــن التدخلات 
الخارجيـــة في منطقـــة الســـاحل؛ وذلك 
بســـبب الأزمـــة السياســـية فـــي البـــلاد 
التـــي تعيق بنـــاء نظام سياســـي يكون 
قادرا على حماية الحدود، مع اســـتمرار 
استفادة الحركات المتطرفة والانفصالية 
والعصابات مـــن الوضع فـــي ليبيا عبر 

أوجه التهريب المختلفة.
وتعانـــي دول مثـــل ليبيا وتونس من 
تأثير موجات اللاجئين القادمين من دول 
الأزمـــات، وهي موجات مـــن المرجح أن 

تتضاعف إذا اتسعت دائرة الحرب.

ولم تكـــن التدخلات الخارجية تجلب 
إليهـــا الأنظـــار عـــدا انتقـــادات غربيـــة 
روتينية لدور مجموعة فاغنر، لكن ظهور 
أوكرانيـــا في الصورة سيُكســـب الحرب 
بعدا أكثر خطورة، خاصة أن ذلك يتزامن 
مـــع مقتل العشـــرات من فاغنـــر وجنود 
مالييـــن، وهو مـــا يمثل تحديا مباشـــرا 

لروسيا.
وكان مسؤول الاستخبارات العسكرية 
الأوكرانية أندريه يوســـوف قد ألمح إلى 
أن كييف قدمت إلى المتمردين معلومات 

كي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات غضب 
ســـلطات مالي التي اتهمت يوسوف بأنه 
”اعترف عبـــر ذلك بضلـــوع أوكرانيا في 

هجوم جبان وغادر وهمجي“.
قطـــع  الثلاثـــاء  النيجـــر  وأعلنـــت 
علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا ”بأثر 
فوري“. وجاء في بيـــان متلفز للمتحدث 
باســـم الحكومـــة أمـــادو عبدالرحمن أن 
حكومة جمهوريـــة النيجر، بتضامن تام 
مـــع حكومة مالي وشـــعبها، تقرر بكامل 
سيادتها (…) قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين جمهوريـــة النيجـــر وأوكرانيا بأثر 

فوري“.
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 تعيين السنوار على رأس حماس 

يثير مخاوف أهل غزة

 القاهرة - وضعت الحكومة المصرية 
نفســـها فـــي مأزق محـــرج أمـــام الرأي 
العـــام عندما أعلنت عن نتيجة شـــهادة 
امتحانـــات الثانوية العامة (البكالوريا) 
قبل يومين، وهي تتضمن شـــبهات غش 
جماعـــي لأعـــداد كبيرة مـــن الطلاب في 
لجـــان ومناطق محددة، مـــا أثار غضبا 
واسعا أعاد إلى الأذهان مصطلح ”لجان 

أولاد الأكابر“.
وبـــدت بعـــض المقاعد فـــي الكليات 
المعروفـــة بـ”القمـــة“ محجوزة لأصحاب 
الدرجـــات المرتفعة في عـــدد من اللجان 
المتهمة بالغش الجماعي، بعد أن نُشرت 
وثائـــق من نتيجـــة البكالوريـــا تتضمن 

حصول المئات مـــن الطلاب على درجات 
متشابهة في لجان بعينها.

وتثـــار كل عـــام أزمـــة وجـــود لجان 
بعينها في امتحانات البكالوريا مصنفة 
إعلاميـــا على أنهـــا مخصصة لــــ”أولاد 
الأكابر“، ينتشـــر فيها الغش، وتتســـرب 
منهـــا أســـئلة الامتحانـــات علـــى مواقع 
التواصـــل ولا تتخذ الحكومـــة إجراءات 

صارمة ضد ”الغشاشين“.
وأثير غضب واســـع العـــام الماضي 
بســـبب ارتفـــاع معـــدلات الرســـوب في 
جامعات مصرية، ووصلت نسبة النجاح 
إلى 25 في المئة، ما جعل أصابع الاتهام 
تطال مؤسسات تعليمية لم تواجه ظاهرة 
الغش الجماعي، والتي تكررت هذا العام 

بشكل أوسع.

وتعتقـــد دوائر مراقبة في القاهرة أن 
تكرار وقائع الغش فـــي أهم الامتحانات 
وعدم التدخل الحاســـم من قبل الحكومة 
يعنيان إثارة منغصات سياسية للحكومة 
في ملف حيـــوي مثل التعليم، ووجود ما 
أو اللامبالاة، وعدم منح  يشـــبه ”العناد“ 

أولوية لهذه القضية.
ويـــرى مراقبـــون أن تكـــرار حصول 
أعـــداد كبيرة مـــن الطلاب علـــى درجات 
المحاســـبة  وغيـــاب  بالغـــش  مرتفعـــة 
الإحبـــاط  زيـــادة  يعنيـــان  الصارمـــة 
المجتمعي بين شـــريحة الشـــباب الذين 
يفترض أنهم الشـــريحة السكانية الأكبر 

والمفترض أن تتقارب مع الحكومة.
ويعـــول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي على تطويـــر التعليـــم ونظم 

الامتحانـــات لظهـــور جيـــل معاصر من 
الشـــباب، بالتزامـــن مـــع إســـتراتيجية 
التنميـــة المعروفة بـ2030، بحيث يحافظ 
هذا الجيـــل على المكتســـبات التنموية 
التـــي يجـــري تحقيقهـــا، وتكـــون هناك 
دولـــة ذات قوام راســـخ، فكريـــا وثقافيا 

وتنمويا.

ولم يعــــد الخطاب الحكومــــي مقبولا 
لدى الشــــارع المصــــري، ولا يحظى بثقة 
مجتمعيــــة كبيــــرة، لأن الواقع يشــــير إلى 
عكــــس ذلك، ويكفــــي أن شــــريحة الطلاب 
المجتهدين تُظلم، فمن نجحوا بالغش هم 

من يتقدمون الصفوف في الجامعات.
وتســــعى الحكومــــة لإقنــــاع الشــــارع 
بأنها تستهدف العدالة التعليمية وضرب 
معاقل الفساد، وأنها لن تقف متفرجة على 
نتائــــج امتحانات البكالوريا وهي محاطة 
بشبهات غش، لمنع ضرب مصداقيتها في 

كل خطاب عن انتقاء الكفاءات.
وقــــال الحقوقي والباحــــث الأكاديمي 
وائل كامل إن استمرار الغش في التعليم 
يعزز الظلم الاجتماعي، ويضرب منظومة 
العدالــــة في مقتل، وما لم تكن هناك إرادة 

قويــــة للقضــــاء عليــــه ســــتكون النتائج 
خطيرة، وتســــتمر القناعات بأن الصعود 

إلى القمة يتطلب غشا.
أن الأزمة التي  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
نشبت بين الشـــارع والحكومة تعود إلى 
أن الأخيـــرة تبـــدو غير مهتمـــة بالتعليم 
كأولويـــة مع أنـــه ملف حيـــوي ويخص 
غالبية الســـكان، وفي الوقت الذي يسير 
فيه خطابهـــا عكس ذلك يجـــد مواطنون 
كثيـــرون شـــواهد على اختفـــاء أصحاب 

الكفاءات لصالح الغشاشين.
ولم تتحقق رهانات الرئيس السيسي 
على تطويـــر التعليم في عهـــد العديد من 
وزراء التعليـــم الذيـــن تعاقبـــوا على هذه 
الـــوزارة، وأخفقوا في كســـب ثقـــة الرأي 

العام.

لجان {أولاد الأكابر} تتكرر في مصر مع إعلان نتائج البكالوريا

جبهة ثانية من الحرب 

الروسية - الأوكرانية 

في منطقة الساحل
تشدد السنوار سيدفع إسرائيل إلى إدامة الحرب بحثا عنه بدلا من التفاوض
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هذا من يستفيد من فرقتنا: إسرائيل تستخدم السنوار لتوحيد جبهتها الداخلية

لئن كان للقوى الخارجية 

وقت وإمكانيات لإدارة 

الصراع، فإن دول الإقليم 

لا يبدو أنها مستعدة لهذه 

التطورات

رفض السنوار للمفاوضات 

سيعني دعما لنتنياهو 

وليس ضغطا عليه، ما 

يزيد من يأس الوسطاء 

الساعين إلى التهدئة

استمرار الغش في التعليم 

يضرب منظومة العدالة، 

وما لم تكن هناك إرادة 

قوية للقضاء عليه ستكون 

النتائج خطيرة
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 دمشــق - نفّذت مجموعات مســــلحة 
مــــن العشــــائر العربية الأربعــــاء، هجوما 
واســــع النطاق على مواقع قوات ســــوريا 
الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ“قسد“، 

في ريف دير الزور الشرقي.
وكشــــفت مصادر مطلعة أن الهجمات 
انطلقــــت مــــن مناطــــق ســــيطرة القوات 
والميليشــــيات  الســــورية  الحكوميــــة 
الإيرانية، غربي نهر الفرات، حيث قطعت 
تلــــك المجموعات نهر الفــــرات إلى الجهة 
المقابلة وشــــنت تحــــت وابل مــــن قذائف 
الهاون، والمدفعية، عملية واسعة النطاق 
طالت قرى الصبحة، والبصيرة، وحوايج 
ذيبــــان، وأبوحمام وغرانيج، في ريف دير 

الزور الشرقي.
وتحدثت المصادر عــــن دخول القوات 
الأميركية على الخط عقب اقتراب مقاتلي 
العشــــائر ومجموعات الدفاع الوطني من 
(النفطي) بريف دير  مصفاة حقل ”العمر“ 
الزور الشــــرقي، والتي تحتوي على أكبر 
قاعدة عســــكرية لقــــوات التحالف الدولي 

في سوريا.
وشــــنت القــــوات الأميركية سلســــلة 
من الغارات الجويــــة للحيلولة دون تقدم 

القوات المهاجمة.
ويقــــول مراقبــــون إن تحــــرك مقاتلي 
العشــــائر في هــــذا التوقيــــت لا يخلو من 
دلالات سياســــية عميقة، مرتبطة بمسعى 
لاســــتنزاف القوات الأميركية في المنطقة 
الشــــرقية، وحلفائها المحليــــين، وذلك في 
سياق التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة 

الحرب في غزة.
العمليــــات  أن  المراقبــــون  ويوضــــح 
التي شــــنها مقاتلو العشائر، وميليشيات 
موالية لدمشــــق الأربعاء تكشــــف بشــــكل 
واضح عن تورط كل من دمشــــق وطهران 

فــــي تغذية الصراع بين العشــــائر وقوات 
ســــوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات 

حماية الشعب الكردي عمودها الفقري.
واســــتقدمت قســــد تعزيزات عسكرية 
إلــــى المناطق التي تعرضــــت للهجوم، من 
قاعــــدة القوات الأميركية فــــي حقل العمر 
النفطي، وتضمنت آليــــات وعناصر، كما 
فرضت حظــــر تجول في بلــــدات غرانيج، 
والكشــــكية، وأبوحمــــام، بينمــــا حلّقــــت 
طائرات مروحيــــة تابعة للتحالف الدولي 

على علو منخفض.

وقــــال المركــــز الإعلامي في قســــد إن 
قوات النظام وميليشيا ”الدفاع الوطني“، 
شــــنّتا هجوما بريا، بغطاء مــــن المدفعية 
وقذائف الهاون، ضد مناطق على ضفاف 
نهر الفــــرات، قبــــل أن تندلع اشــــتباكات 
عنيفة بين قوات مجلس دير الزور وهجين 
العســــكريين، والمجموعــــات المهاجمة، في 

محيط قرى ذيبان واللطوة وأبوحمام.
وأضاف أن ”خلال القصف العشوائي 
والهمجــــي لقــــوات النظام علــــى مناطق 
واســــعة آهلة بالمدنيين، استشهد مدنيان 
اثنان، وأُصيب خمســــة آخــــرون بجروح، 
في ذيبان وحــــي اللطوة، وأصيب مدنيان 
آخــــران فــــي مدينــــة الشــــحيل كحصيلة 

أولية“.

وذكر أن ”قواتنا استخدمت حقها في 
الدفاع المشروع عن المنطقة وأهلها، وتقوم 
الآن بملاحقــــة المجموعــــات المهاجمة في 
النقاط التي تســــللت إليهــــا، حيث لا تزال 

عمليات التمشيط مستمرة“.
الحكوميــــة  القــــوات  وتتقاســــم 
والميليشــــيات الإيرانية مــــن جهة وقوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف 
الدولــــي مــــن جهــــة ثانية الســــيطرة على 
محافظــــة ديــــر الــــزور المتاخمــــة للحدود 

العراقية.
وســــبق وأن شــــهدت المنطقــــة العــــام 
الماضي تمردا عســــكريا للعشائر العربية، 
ردا على سياســــة التهميش والتضييقات 
الأمنيــــة التــــي يتعرض لها أبنــــاء المكون 

العربي في المنطقة الشرقية.
ويقــــول مراقبون إن النظام الســــوري 
وحليفته إيران اســــتغلا الوضــــع المتوتر 
بين العشــــائر العربية والأكراد وتمكنا من 

استقطاب المئات من أبناء العشائر.
وترفض دمشــــق الطموحــــات الكردية 
بإنشــــاء إقليم خاص بهم في شمال شرق 
البــــلاد وحتــــى دير الــــزور، كمــــا تطالب 
بانســــحاب القوات الأميركية التي تصفها 

بقوات احتلال.
وأفادت حسابات عســــكرية قريبة من 
الحكومــــة الســــورية بأن هجــــوم الأربعاء 
مستمرة تلقتها قوات  أتى بعد ”تدريبات“ 
العشــــائر بقيادة الشــــيخ إبراهيم الهفل، 
مــــن قبل القوات الحكومية خلال الأشــــهر 
الماضيــــة، مضيفة أن الهجــــوم كان عنيفا 

وواسعا.
قبيلــــة  شــــيخ  وهــــو  الهفــــل،  وكان 
”العكيدات“، قد قاد التمرد العســــكري على 
قســــد قبل نحو عام، وذلك مــــن معقله في 

بلدة ذيبان.

 القاهــرة - جــــددت الحكومة المصرية 
التأكيد على خصوصية علاقتها بالفقراء، 
مــــن خــــلال توســــيع إجــــراءات الحماية 
الاجتماعيــــة ومحاولــــة ترضية شــــريحة 
كبيــــرة مــــن متحصــــلات خفــــض الدعــــم 
لأغراض سياســــية، من أجــــل ضمان عدم 

تذمرها من زيادة الأسعار.
وقــــررت وزارة التضامــــن الاجتماعي 
إضافــــة عدد من الأســــر للمســــتفيدين من 
برنامج ”تكافل وكرامة“ الذي تستفيد منه 
قرابة خمســــة ملايين أسرة، تمثل حوالي 
عشرين مليون مواطن، مدرجون تحت خط 
الفقر؛ بحيــــث يحصلون على مســــاعدات 
ماليــــة تعينهم على مجابهــــة الصعوبات 
المعيشــــية، بعد إجراءات جديدة ضاعفت 
الأعباء على المصريين، وهي إشــــارة تعني 
أن الحكومة لن تتخلى عن الشريحة التي 

تئن من وطأة الغلاء.
ورفعــــت الحكومة أســــعار مشــــتقات 
البترول، وبعدهــــا تذاكر القطارات ومترو 
الأنفــــاق، وهي على بُعد خطوة من تحريك 
أســــعار الكهرباء ومياه الشرب، في سياق 
خطتها لخفض فاتورة الدعم، ووسط أزمة 
اقتصاديــــة طاحنة تعاني منها البلاد، فلا 
تريد الحكومة أن تتأثر علاقتها بالبسطاء 
أو اســــتمالتهم مــــن أي جهــــة معارضــــة 

تدفعهم إلى الاحتجاج.
ويسعى النظام المصري لزيادة قاعدة 
المســــتفيدين مــــن المســــاعدات الحكومية 
النقديــــة، عقب تخفيف فاتــــورة الدعم عن 
بعض السلع، بما لا يُحمّل الموازنة العامة 
للدولــــة أعباء مالية مضاعفة، لأنه ســــيتم 
تحصيلها من عوائد تحريك الأسعار باليد 
اليمنــــى، ثم تمنح البســــطاء جــــزءا منها 
باليسرى، ما يســــترضي الفقراء في وقت 

سياسي حرج.
وتعهدت وزيــــرة التضامن الاجتماعي 
مايا مرســــي بعدم رفض أي حالة لأســــرة 
فقيــــرة تنطبــــق عليهــــا شــــروط صــــرف 
المساعدات النقدية من الحكومة، مع إطلاق 
برامــــج حماية جديدة لمســــاعدة محدودي 
الدخل، ما يؤكد تمسك الحكومة بتحسين 
العلاقة مع الشــــريحة الأكبر في المجتمع، 
وهي شــــريحة الفقراء الذين يُشكلون نحو 

60 في المئة من السكان.
وتخطــــط الحكومــــة لإضافة شــــريحة 
جديدة إلــــى مظلة الحمايــــة الاجتماعية، 
تمثــــل قاعدة جماهيرية واســــعة، ويندرج 
تحتهــــا أصحــــاب العمالة غيــــر المنتظمة 
ممــــن لا يمتلكــــون فرصــــة عمــــل ثابتة أو 
يمتهنون حرفا موســــمية، وتقرر إدراجهم 

فــــي منظومة تأمينية شــــاملة، مــــع زيادة 
قيمة الدعم المالي ليكون مناســــبا لمعدلات 

التضخم في البلاد.
وترى دوائر سياســــية في القاهرة أن 
الحكومة تخشى المغامرة بالمزيد من تحريك 
أسعار الســــلع والخدمات والانسحاب من 
الدعم دون أن تبادر بإجراءات اســــتباقية 
تؤمن صمــــت الفقــــراء، باعتبارهم الأكثر 
قدرة على إثارة منغصات سياسية وأمنية 
إذا فقدوا الأمل في توفير الحد الأدنى من 

متطلبات الحياة المعيشية.
ويمثــــل محــــدودو الدخــــل فــــي مصر 
بالنســــبة إلى النظام الحاكم كتلة شعبية 
كبيرة قادرة على تثبيت الأمن والاستقرار، 
ويمكن للدولة مجابهة التحديات الداخلية 
والخارجيــــة طالما بقيــــت علاقتها مع تلك 
الفئة مستقرة، ما يفسر الإصرار المتواصل 
على الإعلان كل فترة عن مســــاعدات مالية 
تخص محدودي الدخل، كلما أثير الحديث 

عن غلاء مرتقب.

وتُــــدرك دوائر قريبة مــــن الحكومة أن 
الانسحاب كليا من دعم الخدمات والسلع 
الأساســــية ضــــرورة بناء علــــى توصيات 
صندوق النقــــد الدولي وبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي، ويصعب تمرير خطوة واحدة 
بــــلا تضحيــــة بتوفير مخصصــــات مالية 
للفقــــراء في إطــــار برنامج عــــام للحماية 
الاجتماعية، لأن عكس ذلك يفضي إلى قلق 
بين شــــريحة من المواطنين ليســــت لديها 
ما تخســــره إذا فقدت الأمــــل في الحكومة 

ودعمها.
ويتعارض التوســــع فــــي منح إعانات 
نقدية لمحدودي أو معدومي الدخل ضمنيا 
مع توجهــــات الدولــــة ومحاولــــة تطويق 
الأزمــــة الاقتصادية التــــي تكافح للخروج 
منهــــا، لكنها تخشــــى من تداعيــــات عدم 
وضــــع هؤلاء فــــي الحســــبان الاجتماعي، 
فــــكل انتقادات المعارضــــة التي توجه إلى 
سياســــات الحكومة مع رفع أسعار السلع 
والخدمــــات والميل أكثر نحو خفض الدعم 
تعتمد على خطاب يدغدغ المشاعر بذريعة 

الدفاع عن الفقراء.
وأكد رئيس قســــم العلوم السياســــية 
أن  بدرالديــــن  إكــــرام  القاهــــرة  بجامعــــة 
تأمين حياة البســــطاء خطوة لا غنى عنها 
لتثبيت الاستقرار، وأي إجراء آخر يجعل 

الحكومة تخســــر التقدم الــــذي تحقق في 
هــــذا الملف منذ وصول الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى الســــلطة قبل حوالي عشرة 
أعوام، حيث يتمســــك بخصوصية العلاقة 

مع الفقراء والدفاع عنهم.
أن  لـ”العــــرب“  بدرالديــــن  وأضــــاف 
توســــيع قاعدة الحماية الاجتماعية وسط 
التقلبــــات الاقتصاديــــة ضمانة سياســــية 
مهمــــة، لأن هــــذه الخطــــوة كفيلــــة بقطع 
الطريــــق على التيــــارات المناوئــــة للدولة 
التــــي اعتادت المتاجرة بهموم البســــطاء، 
واتهام الســــلطة بأنها تتآمر على الفقراء، 
وكل إجراء اســــتباقي يؤمــــن الحد الأدنى 
من الحيــــاة الكريمة ســــوف يعزز صلابة 
الدولــــة وأجهزتها في مواجهــــة المخاطر 

غير الشعبية.
واســــتطاع الرئيس السيســــي تكوين 
قاعدة جماهيرية عند الكتلة الصلبة التي 
يمثلها الفقــــراء، ويُكلــــف الحكومة دائما 
بحمايتهــــم مــــن دوامة الغــــلاء، ولا يرغب 
في خســــارتهم، كما لا يمُانــــع في منحهم 
جزءا من المتوفرات المالية التي تجمع من 

تحريك الأسعار.
ويظل التحدي الحقيقــــي أمام النظام 
المصري أنه ورث تركة ثقيلة من حكومات 
ســــابقة عوّلت على توفير كل شيء مجانا 
لمحــــدودي الدخــــل لتحصــــين نفســــها من 
غضبهم، ما يفرض على الحكومة التحرك 
في مسار التحرر من هذا القيد بحسابات 
دقيقــــة، إذا أرادت تنفيــــذ رؤيتها بطريقة 
تجُنبهــــا الدخول في مواجهــــة مع قاعدة 

شعبية كبيرة.
وأوضح إكرام بدرالدين أن الاستمرار 
في صرف المســــاعدات للبســــطاء وســــط 
أوضــــاع اقتصادية صعبة يحمل رســــائل 
سياســــية عديــــدة، أبرزهــــا أن الدولة لن 
تتخلى عن محــــدودي الدخل، وأن الوضع 
الاقتصــــادي مطمئــــن وليس قاتمــــا، كما 
تروج لــــه جماعة الإخــــوان، وأي تخطيط 
مرتقــــب لملف الدعم لن يكون على حســــاب 

الفقراء وسيظلون في حماية.
وهناك شــــريحة من محــــدودي الدخل 
بزيــــادة  حكومــــي  قــــرار  لأي  تطمئــــن  لا 
المســــاعدات، لأن هــــذا الإجــــراء غالبــــا ما 
يكــــون مقدمــــة لقــــرارات اقتصاديــــة أكثر 
قســــوة، حيــــث اعتــــادت الدولة توســــيع 
مظلة الحماية الاجتماعية وقت التخطيط 
لإجــــراءات اقتصادية قاســــية، ومهما كان 
حجم المســــاعدات المادية لــــن يحميهم من 

تبعات الغلاء المرتقب.
ويستبعد متابعون أن تنجح الحكومة 
في ضمــــان صمت تلــــك الفئة ولــــو زادت 
قيمــــة المســــاعدات، مــــع تراجع منســــوب 
الثقة بين الطرفين ورؤية بعض المواطنين 
أن مــــا تقدمه الحكومة مــــن برامج حماية 
اجتماعية ســــوف يصطحــــب معه متاعب 
اقتصادية أيضا، وهي معادلة تحتاج إلى 
تصويبها لعدم خسارة أهم قاعدة شعبية 

للنظام المصري.

الغلاء يكبل المصريين

عد خطوة من زيادة أسعار
ُ
المصريون على ب

الكهرباء ومياه الشرب

ــــــر الحماية الاجتماعية  ــــــة معادلة صعبة في توفي تواجــــــه الحكومة المصري
ــــــن يمثلون نحو ســــــتين فــــــي المئة من الشــــــعب المصري، في  للفقــــــراء الذي
مقابل التخفيف من فاتورة الدعم التي تشــــــكل معضلة حقيقية أمام دوران 

العجلة الاقتصادية.

الحكومة المصرية تواجه 

معادلة صعبة: استرضاء الفقراء 

بالتوازي مع خفض فاتورة الدعم
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السنة 47 العدد 13213 أخبار
مقاتلو العشائر يهاجمون قسد

في دير الزور بغطاء من دمشق

 بيــروت - تجهد بتول بصعوبة لإيجاد 
شــــقّة تــــأوي عائلتهــــا خــــارج الضاحية 
الجنوبيــــة لبيــــروت مــــع ارتفاع أســــعار 
الإيجــــارات، فيما يخيم الخوف من اندلاع 

حرب مع إسرائيل.
وتقول الشــــابة البالغة مــــن العمر 29 
عاما ”نحــــن مع المقاومة، لكن الخوف أمر 
طبيعي، ولا بدّ للنــــاس أن تحاول البحث 

عن مأمن“.
لبيروت  الجنوبيــــة  الضاحية  وتعــــدّ 
المكتظّــــة بالســــكان، معقــــلا لحــــزب الله 
المدعوم من إيران، وتضمّ أبرز مؤسساته.

وتسبّبت غارة إسرائيلية في الثلاثين 
مــــن يوليو في الضاحيــــة الجنوبية، قتل 
فيها القيــــادي في حزب الله فؤاد شــــكر، 
أيضا فــــي مقتل خمســــة مدنيــــين بينهم 
طفلان. ومذّاك، تعيش البلاد في حالة من 
الترقــــب بانتظار الرد الذي توعّد به حزب 

الله إسرائيل.
وتعززت المخاوف من تصعيد إقليمي 
خصوصــــا بعدمــــا توعّدت إيــــران أيضا 
بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية 
في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل.

وتــــرى بتول أن ”الحــــرب إذا اندلعت 
بلحظــــة… وعندمــــا نُقصــــف عشــــوائيا… 
سنكون مرغمين على الإخلاء“، معتبرة أن 
”من يقول إنــــه يريد البقاء فــــي الضاحية 

وهي تقصف، إنما يكذب على نفسه“.
ومنذ الأســــبوع الماضي، تبحث بتول 
عن شــــقة أو منــــزل فــــي ”منطقــــة آمنة“ 
فــــي مناطــــق بقيت بمنــــأى عــــن الغارات 
الغالبيــــة  ذات  لاســــيما  الإســــرائيلية، 
المســــيحية أو الدرزية الواقعة في مناطق 

جبلية، ولا تبعد كثيرا عن بيروت.
لكــــن السماســــرة يطلبون ”أســــعارا 
هائلة“، وفق بتول التي لم تجد حتى الآن 

مكانا تستأجره.
وتراجع مالك أحد البيوت التي أرادوا 
اســــتئجارها، فــــي اللحظــــة الأخيرة، عن 
تأجيرهــــم بيتا في بلــــدة صوفر الجبلية، 
التي تبعد نحــــو 20 كيلومترا عن بيروت، 
بعدما كانوا اتفقوا معه على الدفع مسبقا 

لمدة ستة أشهر.
ومــــن جهتهــــا، تعتبــــر مهــــى (اســــم 
مســــتعار) التــــي تقطــــن فــــي الضاحيــــة 
الجنوبية لبيروت، نفسها محظوظة لأنها 
عثــــرت على منزل في قريــــة تبعد نحو 15 
كيلومترا عن بيروت مقابل 1500 دولار في 

الشهر.

وتروي المدرّسة أنها كانت عثرت على 
منزل آخر على أحد مواقع الإنترنت مقابل 
1500 دولار أيضا ”لكن حين وصلنا“ لمقابلة 
صاحب المنزل ”طلــــب منا ألفي دولار“ في 
الشــــهر، وهو مبلغ كبير في بلد يعاني من 

أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.
وتقول المرأة البالغة من العمر 55 عاما 
”يدركــــون أننا مضطــــرون، عندمــــا تكون 
هناك حرب يكون المرء مستعدا للدفع مهما 
كان الثمن، المهم أن يخرج إلى مكان آمن“.

وتشــــرح فــــي المقابــــل أن كثــــرا ”لــــم 
من ضاحيــــة بيروت الجنوبية،  يخرجوا“ 
”لأنهــــم لا يريــــدون المغــــادرة أو لأنهم غير 

قادرين“ ماديا.
ويشــــير رياض بــــو فخرالديــــن الذي 
يؤجــــر شــــققا وبيوتا لمالكين عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي منطقة جبل 
لبنان، إلــــى أن الطلب ارتفع كثيرا مؤخرا 
إلى درجة أن ”البيوت تحجز بظرف ساعة 

أو نصف ساعة“.
بعــــض زبائنه مــــن أصحــــاب المنازل، 
طلبوا منه رفع الإيجارات إلى ألفي دولار، 
فيما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 500 دولار 

في الشهر، لكنه يرفض.
ويوضــــح ”أقــــول لهــــم أنا لا أســــتغل 

الأزمة، أنا لا أستغل خوف الناس“.
الضاحيــــة  ســــكان  بعــــض  ويبحــــث 
الجنوبية عن شــــقق في العاصمة بيروت 

أيضا، الأكثر قربا من حيث المسافة.
ويروي علي الذي يؤجر شققا صغيرة 
مؤثثــــة في وســــط بيــــروت، أن هاتفه ”لم 
قبيل الخطــــاب الأخير للأمين العام  يهدأ“ 

لحزب الله الثلاثاء.

ويضيف الرجل ”لقد أجرت عشر شقق 
في يومين تقريبا“، موضحا أن ”منهم من 
يحجز في اللحظــــة الأخيرة، يأتون بدون 
حجز مســــبق… ومنهم من يكلمونني على 

الهاتف ويأتون بعد ساعة“ للحجز.
وخاض حزب الله، القوة السياســــية 
الأبــــرز التــــي تحتفظ بترســــانة ســــلاح 
ضخمــــة، في العــــام 2006 حربا مدمرة مع 
إســــرائيل التي قصفت طائراتها الحربية 
الضاحية الجنوبية لبيــــروت يوميا على 
مــــدى شــــهر وأدّت إلى تدميــــر المئات من 

الأبنية.
حينهــــا، أظهــــر اللبنانيــــون تضامنا 
أوســــع مع النازحــــين من المناطــــق التي 
كانت تتعرض للقصف فــــي جنوب لبنان 

وفي ضاحية بيروت الجنوبية.
لكن فــــي الوقــــت الحالــــي، يثير فتح 
حــــزب الله جبهــــة من جنــــوب لبنان ضد 
لغزة، والخشية من  إســــرائيل ”إســــنادا“ 
تحوّل التصعيد عبر الحــــدود إلى حرب، 
انتقادات من معارضيــــه الذين يؤاخذون 

على الحزب تفرّده بقرار السلم والحرب.
وأســــفر التصعيــــد بــــين حــــزب الله 
وإســــرائيل عن مقتل أكثر من 558 شخصا 
على الأقلّ في لبنان، بينهم 362 مقاتلا من 
الحــــزب و116 مدنيا على الأقل، بحســــب 
تعداد لوكالة فرانس برس، اســــتنادا إلى 

السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.
وعلــــى عكس ما تشــــعر بــــه اليوم من 
لامبالاة تجــــاه الباحثين عــــن ملاذ خارج 
مناطق الخطر، تعتبــــر بتول أن في العام 
2006 ”لم يكن هناك اصطفاف سياسي في 

لبنان مثل الآن“.

إيجارات باهظة للباحثين عن ملاذ

خارج ضاحية بيروت خوفا من الحرب أحمد حافظ

تأمين حياة البسطاء 

خطوة لا غنى عنها 

لتحقيق الاستقرار

إكرام بدرالدين

النظام السوري وحليفته 

إيران استغلا الوضع المتوتر 

بين العشائر والأكراد 

وتمكنا من استقطاب 

المئات من أبناء العشائر

اللبنانيون استنزفوا من المواجهات
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 الكويــت - لا تمنع حالة الاســـتقرار 
والرفاه التي يعيشها المجتمع الكويتي، 
مســـتفيدا من جهود الدولة والتوجّهات 
العديد  مداهمةَ  لسياساتها،  الاجتماعية 
مـــن الظواهـــر الســـلبية لذلـــك المجتمع 
وبروزهـــا بشـــكل متزايد اســـتدعى في 
الكثير مـــن الأحيان جهودا اســـتثنائية 

رسمية لمواجهتها.
وشهد البلد خلال السنوات الأخيرة 
تزايـــدا ملحوظا في ترويج واســـتهلاك 
المخـــدرات، وحتى إنتاجهـــا محليا، في 
وقت أطلق فيه الارتفاع في نسب الطلاق 

صفـــارة الإنذار بشـــأن تســـرّب ظاهرة 
التفكّك الأســـري إلى المجتمـــع الكويتي 

المعروف تقليديا بطبيعته المحافظة.
كمـــا شـــهد تطـــورات فـــي مجـــال 
الجريمة عددا ونوعا مع تســـجيل أنواع 
غير معهـــودة من الجرائـــم التي أصبح 
العديـــد منهـــا يجري في نطاق الأســـرة 
الواحـــدة، جنبا إلى جنب مع تســـجيل 
عدد من الجرائـــم الإرهابية في انعكاس 
لظاهرة ســـلبية أخرى تتمثل في جنوح 
بعض الشـــباب نحو التطـــرّف الديني.
ويتـــورّط في الجرائم التي يتمّ الكشـــف 

مواطنون  مقترفيهـــا  ومحاكمـــة  عنهـــا 
كويتيـــون جنبا إلى جنـــب مع الوافدين 
الذين تضخّم عددهم بشكل كبير وصعب 
التحكّم في تدفقهم للعمل في البلد، ليس 
دائما بســـبب الحاجة الفعلية للاقتصاد 
الكويتي إلى جهودهـــم، ولكن في غالب 
الأحيـــان بســـبب طبيعـــة المجتمع الذي 
ألف مســـتوى مرتفعا من الرفاه واعتاد 
التواكل علـــى الدولة والعـــزوف نتيجة 
لذلـــك عن ممارســـة الكثير مـــن الأعمال 
المتعبـــة وقليلة الدخـــل وخصوصا في 

القطاع الخاص.
وتم خـــلال الســـنوات الأخيـــرة في 
الكويـــت تســـجيل جرائـــم علـــى درجة 
اســـتثنائية مـــن الفظاعـــة راح ضحيـــة 
بعضها أشخاص قضوا على أيدي أقرب 

الناس إليهم.
ونشـــرت وســـائل إعـــلام محلية في 
وقـــت ســـابق إحصائية تظهر تســـجيل 
الكويت التي لا يتجاوز عدد سكانها 4.5 
مليون نســـمة ما معدّله جريمتا قتل كلّ 

شهر.
وقبل نحو ســـنتين قَتـــل وافد يحمل 
الجنسية الهندية أســـرة كويتية تتكون 
مـــن أم وأب وابنتهما ذبحـــا في منزلها 
بمنطقـــة العارضيـــة فـــي جنـــوب غرب 

العاصمة الكويت.
ومطلع يوليو الماضي تم العثور في 
منطقة الرميثية وســـط مدينـــة الكويت 

على جثّة شابة عشرينية كويتية مقطعة 
ومخبّأة داخل حقيبـــة وتبينّ أنّ القتيلة 
موظفة في الجمارك وأنها قتلت على يد 

شاب كويتي في مثل سنّها.
وفي الشـــهر نفســـه عثرت السلطات 
الســـعودية على جثة امـــرأة في منطقة 
الجبيل  محافظـــة  شـــمالي  صحراويـــة 
بالمنطقـــة الشـــرقية وتبينّ أنّهـــا زوجة 
مواطن كويتي كان قد ســـافر بصحبتها 
إلى المملكة حيـــث قتلها وعاد إلى بلاده 
مدّعيـــا أنّه لم يقـــم بقتلها وأنّـــه تركها 

بمفردها في الصحراء.
وضمن صنـــف الجرائم الفظيعة في 
نطاق الأســـرة الكويتية كان الرأي العام 
المحلي قـــد اهتـــزّ ســـنة 2022 على وقع 
إقـــدام مواطن على قتـــل زوجته الحامل 
واســـتخراج الجنين من بطنها وتقطيع 
جثّتها إلـــى قطع صغيرة قـــام بإلقائها 
فـــي مناطق متفرقة من البلاد الأمر الذي 
اســـتحال معه العثور على جثة الزوجة 

القتيلة.
الاجتماعيون  المختصـــون  ويعتبـــر 
تزايـــد هـــذا النـــوع من الجرائـــم وجها 
مـــن وجوه ظاهـــرة التفكّك الأســـري في 
الكويـــت والذي يعكســـه أيضـــا ارتفاع 
نســـب الطلاق، حيث كشـــفت إحصائية 
حديثة صادرة عن وزارة العدل الكويتية 
أن ثماني مئة كويتي وكويتية ينفصلون 
قبل انقضاء السنة الأولى على زواجهم.

المتعلّقـــة  الجرائـــم  مجـــال  وفـــي 
بالمخـــدّرات بـــات الارتفاع فـــي معدّلات 
التهريـــب والترويـــج والاســـتهلاك أمرا 
مثبتا بالأرقام والإحصائيات الرســـمية، 
لكـــن الجديد في هذا المجـــال هو تجاوز 
الكويت مجـــرّد كونها بلد عبور وترويج 
للمـــواد المخدّرة لتصبـــح موطنا لإنتاج 

أنواع منها.

وتمّ قبل نحو سنة الكشف عن ضبط 
أكبر مصنع للمخـــدرات في تاريخ البلد 
حيث عثر بداخله على نحو خمسة عشر 
مليـــون حبة مخدرة وأكثر من نصف طن 

من المسحوق الخام ومكائن للتصنيع.
وقالت وســـائل إعلام محلية إنّ قيمة 
المخدرات المضبوطة فـــي المصنع، الذي 
اكتشف في منطقة الوفرة جنوبي البلاد 
وكان يشرف عليه مواطنان كويتيان إلى 
جانب عدد من الوافدين، تتجاوز ثمانية 

وتسعين مليون دولار.

وعلى مدى الســـنوات الأخيرة تكرّر 
الكشـــف في الكويـــت عن قيـــام وافدين 
ومواطنـــين بزراعة نباتـــات مخدّرة في 
مـــزارع متفاوتـــة المســـاحات وكميـــات 
الإنتاج فيها، وكان أحدث كشف في هذا 
البـــاب ما أعلنـــت عنـــه وزارة الداخلية 
الكويتية قبل أسابيع قليلة من تفاصيل 
اكتشاف مزرعة لإنتاج نبتة الماريجوانا 
المخـــدرة ومخزن يحوي مواد منتجة في 

المزرعة.
وفي مجال التهريب والترويج بدأت 
العمليات تتخـــذ منحى أكثر تنظيما عن 
طريق عصابات مختصّة ومسلّحة وذات 
أذرع ممتدة خارج البلاد وتنجح أحيانا 

في استمالة موظفين بأجهزة الدولة.
الكويتية  الســـلطات  أعلنت  وحديثا 
إلقـــاء القبـــض علـــى شـــبكة مختصـــة 
بتهريـــب المخـــدرات مكونة من خمســـة 
أشخاص من بينهم موظف في الجمارك، 
مشـــيرة إلى حدوث تبـــادل لإطلاق النار 

أثناء عملية توقيف أفراد العصابة.
وإلى جانـــب التعرّض لآفة المخدّرات 
يواجه الشـــباب الكويتيون آفة من نوع 
آخر تتمثّل في التطرّف الديني والوقوع 
فـــي شـــراك التنظيمـــات الإرهابية التي 
نجحـــت بالفعل في الإيقـــاع بعدد منهم، 
بحســـب ما أظهرته وقائـــع تفكيك أكثر 
مـــن خلية تابعـــة لتنظيـــم داعش خلال 

السنوات القليلة الماضية.

 بغــداد - جاء قرار القضـــاء العراقي 
بحـــل أحزاب سياســـية مرتبطـــة بحزب 
العمال الكردســـتاني بمثابة تأكيد جديد 
من بغداد لمضيهـــا في التعاون مع أنقرة 
فـــي مواجهتهـــا المفتوحـــة مـــع الحزب 
واقتصاديـــة  أمنيـــة  لمصالـــح  تحقيقـــا 
مشـــتركة، لكنّـــه مثـــل فـــي نظـــر قـــوى 
وشخصيات سياسية عراقية جائزة غير 
مســـتحقة لتركيـــا على توســـيع تدخلها 
العســـكري فـــي مناطـــق شـــمال العراق 
واحتلالها أجـــزاء من أراضيـــه بذريعة 

ملاحقة مقاتلي حزب العمال.
وتأمـــل الحكومة العراقيـــة من وراء 
تجاوبها مع مطالب تركيا بشأن الحزب، 
وغضّهـــا الطرف عـــن توســـيع الجيش 
التركـــي لنطـــاق عمليته العســـكرية في 
محافظة دهوك بإقليم كردســـتان العراق 
في الدفع بمســـار التعـــاون الاقتصادي 
مع تركيا والذي شهد في الآونة الأخيرة 
تطورات ملحوظة أبرزهـــا التوافق على 
إنجاز مشـــروع طريق التنمية المشـــترك 
الـــذي يُنتظـــر أن يربـــط أقصـــى جنوب 
العـــراق عند النقطـــة المطلة علـــى مياه 

الخليج بالأراضي التركية.
كما تأمـــل أيضا في حلحلة مشـــكلة 
المياه الناتجة عن احتجاز تركيا لكميات 

متزايدة من مياه نهري دجلة والفرات.

لكـــنّ التأخر فـــي حلّ هذه المشـــكلة 
وعدم الحصول على مكاســـب ملموســـة 
من الجانـــب التركـــي، يذكـــي المزيد من 
الانتقادات لمســـار التقـــارب العراقي مع 
تركيا، حيـــث يقول المنتقـــدون إنّ بغداد 
بصدد تقديم تنازلات كبيرة لتركيا يرتقي 
بعضها إلى مرتبة التفريط في الســـيادة 
ســـعيا لتحصيل مكاســـب تعتبر حقوقا 
أصليـــة يفتـــرض أن يتـــم اســـترجاعها 
بالطرق القانونية وليـــس بعقد صفقات 

غير مضمونة.
وبـــادرت الســـلطات العراقيـــة فـــي 
مـــارس الماضي بتصنيف حـــزب العمال 
الكردستاني تنظيما محظورا في البلاد، 
ودعّم مجلـــس الوزراء في يوليو الماضي 
هذا القرار بإصداره تعليمات إلى مختلف 
الهيئات الرســـمية للدولة باعتماد صفة 

”التنظيم المحظور“ في خطابها الرســـمي 
بشأن الحزب من مراسلات وغيرها.

وتدعّم التوجّه نحـــو التضييق على 
حـــزب العمّال الكردســـتاني وأنشـــطته 
داخـــل الأراضي العراقـــي بقرار قضائي 
أعلـــن الثلاثاء عن صـــدوره وقضى بحلّ 
ثلاثة أحزاب سياســـية مرتبطة بالحزب 

وإغلاق مقراتها في البلاد.
وصـــدر القرار من الهيئـــة القضائية 
للانتخابـــات في المجلس القضاء الأعلى، 
بطلب مـــن دائرة الأحـــزاب والتنظيمات 
السياســـية في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، حيث شـــمل الحـــل كلاّ من 
حـــزب الحريـــة والديمقراطيـــة الإزيدية 
وحـــزب جبهة النضـــال الإيزيدي وحزب 
حرية مجتمع كردستان ”تفكري أزادي“.

وجـــاء فـــي بيـــان للهيئـــة أنّ دائرة 
شـــؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية 
طلبـــت حل الأحـــزاب المذكـــورة وإغلاق 
مقراتها ومصادرة أموالها وموجوداتها 
بنـــاء علـــى شـــكوى مستشـــارية الأمن 
القومي حـــول ارتباطها بحـــزب العمال 
الكردســـتاني ”وهو ما يشكل خطرا على 
الأمن القومـــي العراقي“، بســـحب نصّ 

الشكوى.
واســـتند القـــرار وفقا لـــذات البيان 
إلى ”التحقيقـــات الجارية من قبل دائرة 
شـــؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية 
وتدقيقهـــا لوائـــح تلك الأحـــزاب، وبناء 
على مـــا جـــاء بالمعلومات الـــواردة من 
جهـــاز المخابـــرات الوطنـــي العراقـــي، 
وبعد الاطـــلاع على كتـــاب مكتب رئيس 
للقائد  الشـــخصي  والســـكرتير  الوزراء 
العام للقوات المســـلحة والمتضمن صحة 

المعلومات الواردة بشأن تلك الأحزاب“.
المجتمـــع  حريـــة  حركـــة  ووصفـــت 
الكردســـتاني قـــرار الهيئـــة القضائيـــة 
العراقيـــة ضدّهـــا بأنّه جائر ومســـيس 
وليـــس قانونيـــا وجاء بســـبب الضغط 

التركي.
وقال ســـلام عبدالله الرئيس المشترك 
للحركـــة التـــي هي واحدة مـــن الأحزاب 
الثلاثـــة التي قـــررت الهيئـــة القضائية 
للانتخابات العراقية حلّها لوسائل إعلام 
محلية ”سيكون لنا موقف من ذلك القرار 
الـــذي نعتقد أنه جائـــر لأننا حزب مجاز 

وحصلنا على إجازة عمل في العراق“.
وأضاف ”تركيا تعدّنا قوة مقربة من 
حزب العمّال الكردســـتاني في حين أننا 
حـــزب يعمل في إطـــار إقليم كردســـتان 
والعراق وموقفنا مؤيد لوحدة الأراضي 

العراقية، ولهذا فإن القرار جاء بالتأكيد 
نتيجة الضغوط التركية“.

وأكّـــد عبدالله اتّباع الطرق القانونية 
في مواجهة القـــرار، موضحّا بالقول ”لم 
نقـــرر بعد هل سنشـــتكي لـــدى المحكمة 
الاتحاديـــة أم لـــدى محكمـــة أخـــرى، إلا 
أننا ســـنتبع الطرق القانونية وســـنعمل 

لاسترداد حقوقنا“.
ولا يعني اشتداد الضغوط القضائية 
والسياســـية والعســـكرية علـــى حـــزب 
العمال والحركات المرتبطة به في العراق 
أن اجتثاثه من البلد بات وشيكا، حيث ما 
يزال يمتلك العديد من أوراق الصمود من 
بينهـــا ما يحظى به من دعم من قبل قوى 
بعضهـــا يمتلك نفوذا كبيرا داخل أجهزة 
الدولة العراقية بما في ذلك حكومة رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني نفسها.
وما يزال الحزب يسجل حضورا قويا 
في قضاء ســـنجار غربـــي مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بالشـــمال العراقي 
والمحـــاولات  التركيـــة  الضغـــوط  رغـــم 
العراقيـــة لإخراجه من القضاء، مســـتندا 

فـــي ذلك على تحالفه مع فصائل شـــيعية 
مســـلّحة تقاســـمه الحضور في ســـنجار 
وترفض تـــرك مكانها للقـــوات النظامية 
العراقية من جيش وشـــرطة وبيشـــمركة 

كردية.
وتعتبـــر قوى على صلـــة بالحزب أن 
ســـنجار منطقـــة إدارة ذاتيـــة تابعة لها. 
وقد اســـتنكرت تلك القوى قـــرار القضاء 
العراقـــي بحـــل الأحزاب الثلاثـــة ودعت 
الســـلطات العراقية إلى التراجع الفوري 

عن القرار.
وجاء ذلك في بيـــان صدر عن الإدارة 
الذاتيـــة لســـنجار وقـــال محـــرروه ”إن 
مجلـــس القضـــاء العراقي أصـــدر قرارا 
يقضي بحل أحزاب تمثل الشعب الكردي 

والمجتمع الإيزيدي في العراق“.
وأضـــاف البيان أنّ ”القـــرار هو أحد 
نتائج زيارة رئيـــس النظام التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى العـــراق وتوقيعه 
على ست وعشـــرين اتفاقية مع الحكومة 
العراقيـــة. وقرار مجلس القضاء العراقي 
جـــاء ضمن بنود هـــذه الاتفاقيات والتي 

تخص إرادة المجتمع الإيزيدي مما يعني 
أن القرار هو قرار للدولة التركية“.

الحريـــة  ”حـــزب  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
يعمـــل  كان  الإيزيـــدي  والديمقراطيـــة 
وفـــق القانون العراقي، وعقْده لعشـــرات 
المؤتمرات هو أكبر دليل على مشـــروعية 
الحـــزب. وما منَعـــه من دخـــول البرلمان 
العراقـــي رغم فـــوزه هو الدولـــة التركية 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــع  بالتعـــاون 

الكردستاني“.
لســـنجار  الذاتيـــة  الإدارة  وطالبـــت 
الدولـــة العراقية بالكف عـــن التعاون مع 
الدولة التركية مشـــيرة إلى ”أن مثل هذه 
الاتفاقات غير الأخلاقية ستجلب الويلات 

والتقسيم للعراق“.
كمـــا طالـــب مجلـــس الإدارة الذاتية 
وجميـــع  الإيزيـــدي  المجتمـــع  لســـنجار 
الأحـــزاب والمؤسســـات بالالتفـــاف حول 
حزب الحريـــة والديمقراطيـــة الإيزيدي، 
معتبـــرا أن القـــرار القضائـــي العراقـــي 
صادر بحق المجتمع الإيزيدي وليس فقط 

بحق حزب الحرية والديمقراطية.

وأثمر التركيز التركي الشـــديد على 
الســـاحة العراقيـــة وموجـــة الزيـــارات 
غير المســـبوقة فـــي كثافتهـــا وتواترها 
من قبل المســـؤولين الأتـــراك إلى العراق 
في  العراقيـــين  المســـؤولين  واســـتقبال 
أنقرة، عن نتائـــج إيجابية لتركيا تخدم 
هدفها الأول المتمثّل في ســـعيها لحســـم 
الحـــرب الطويلـــة ضـــدّ حـــزب العمّال 
الكردســـتاني، بالإضافـــة إلـــى ضمـــان 
موطئ قـــدم اقتصادي واســـتثماري في 

العراق.
وإلـــى جانب الإنجازات السياســـية 
والقانونيـــة التـــي تمكنـــت تركيـــا من 
تحقيقها في صراعها مـــع حزب العمال 
الكردســـتاني، تحـــاول أنقرة اســـتثمار 
المـــزاج الحكومـــي العراقي الـــذي بات 
ملائمـــا لهـــا أكثر مـــن أي وقـــت مضى 
وتدفع بعمليتها العســـكرية في الشمال 
العراقـــي إلـــى أقصى جهدهـــا أملا في 
تحقيق إنجاز ميداني يقرّبها من حســـم 
الصراع المزمـــن والمتواصل منذ حوالي 

أربعة عقود.

ظواهر سلبية تداهم الكويت رغم استقرار الدولة ورفاه المجتمع

بغداد تواصل التضييق على حزب العمال الكردستاني 
في انتظار مقابل غير مضمون من أنقرة
قرار قضائي بحل كيانات سياسية مرتبطة بالحزب وحظر نشاطها

حسم الحرب ليس غدا

مــــــا تأمل الحكومة العراقية في الحصول عليه من تركيا في مقابل التعاون 
معها في مواجهتها مع حزب العمال الكردستاني ما يزال في طور الوعود 
ولا توجد أي ضمانات لتحقيقه، ما يجعل بغداد أمام خطر التورّط المجاني 

في صراع لا يخلو من محاذير سياسية وأخلاقية وحتى أمنية. 

أصل البلاء

ضغوط تركية وراء قرار 
حل حزبنا المجاز قانونا 

في العراق

سلام عبدالله

جرائم غير معهودة وارتفاع  
في ترويج وإنتاج واستهلاك 

المخدرات وتزايد حالات 
الطلاق وجنوح الشباب نحو 

التطرف



 تونس - يواجه العديد من المرشحين 
للانتخابات الرئاسية في تونس إمكانية 
رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
لملفاتهم بسبب نقص الوثائق المطلوبة، 
وســـط مطالبات للهيئة بضرورة منحهم 

فرصة لاستكمال الملفات.

وأودع 17 مرشحا ملفاتهم للهيئة، من 
بينهم الرئيس الحالي قيس ســـعيد الذي 
يبدو أن الطريق مفتوح أمامه نحو الفوز 

بولاية ثانية.
ويشـــتكي عدد من المرشحين بينهم 
الوزيـــر الأســـبق منـــذر الزنايـــدي، من 

تعثر حصوله على وثيقة تخص ســـجله 
القضائي، وهي وثيقة أساســـية في ملف 

الترشح.
المســـتقلة  الهيئـــة  مجلـــس  وبـــدأ 
للانتخابات (أعلى هيكل فيها)، الأربعاء، 

النظر في ملفات الترشح.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الهيئة 
محمـــد التليلـــي المنصـــري إن مســـألة 
التدارك في ملفات المرشحين للانتخابات 
الرئاســـية، ســـتكون محل تداول ونقاش 
في مجلس هيئة الانتخابـــات، مؤكدا أن 
المســـألة ســـتخضع للنقـــاش والتداول 

والدراسة وحتى التصويت.
وأضـــاف المتحدث، فـــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية، أنه وطبقا للقانون 
الانتخابي فإن فترة الترشـــحات تنقســـم 
إلى ثـــلاث مراحـــل: الأولى هـــي مرحلة 
القبـــول الإداري للمرشـــحين والمرحلـــة 
الثانيـــة هي مرحلـــة البت أمـــا المرحلة 

الثالثة فهي مرحلة النزاعات.
وأوضـــح المنصـــري أن ”بدايـــة من 
الثلاثـــاء انتهت فتـــرة القبـــول الإداري 
وقـــد دخلنا فـــي المرحلـــة الثانية وهي 
مرحلـــة البت، حيث يتعهد مجلس الهيئة 
بالنظر والبت في ملفات الترشـــح والتي 

تفترض وجوبـــا وجود جميـــع الوثائق 
المطلوبـــة ولكـــن هناك بعـــض الحالات 
التي جـــاء بها القانـــون الانتخابي وهي 
إمكانيـــة التصحيح والتـــدارك في علاقة 

بالتزكيات“.
وشدد الناطق باسم هيئة الانتخابات 
على ضـــرورة أن يتضمن ملف الترشـــح 
وجوبـــا وجـــود 10 آلاف تزكية شـــعبية، 
مشـــيرا إلـــى أن هناك حـــالات تصحيح 
خولها القانون الانتخابي منها حالة عدم 
توفر صفـــة الناخب من المزكي وبالتالي 
يمكن تصحيحها إضافة إلى حالة أخرى 
وهـــي فرضيـــة أن يكون المزكـــي قد قام 
بتزكية أكثر من مرشـــح وهي حالة يمكن 

تصحيحها أيضا على حد قوله.
وبخصـــوص التثبّـــت فـــي التزكيات 
المرشـــحون  قدمهـــا  التـــي  الشـــعبية 
المحتملـــون والتـــي تعـــد بـــالآلاف، قال 
المنصري إن ذلـــك يتم عبر تطبيقة معدة 
للغرض وقد تم انتداب وتكوين 140 عونا 
مكلفيـــن للقيـــام بهذه العمليـــة والتثبت 
فـــي التزكيـــات حالـــة بحالة، مـــن حيث 
عددهـــا المطلـــوب (10 آلاف تزكيـــة لكل 
مرشـــح) ومن حيث توزيعها على الدوائر 

الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة).

والناشــــط  الســــابق  النائــــب  وكان 
السياسي الصافي ســــعيد، وصف إعداد 
ملف الترشــــح بـ”المهمة الشــــاقة“ بسبب 
الشروط القانونية المشددة وجمع الآلاف 
من التزكيات من الناخبين في عدة دوائر 

انتخابية.

وأودع الصافي ســــعيد ملف ترشحه 
الثلاثاء لــــدى الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابات قبل ساعات قليلة على انتهاء 
الآجال القانونية. وهذا ثاني ترشح له بعد 
انتخابات 2019، التي حل فيها سادسا في 

الدور الأول من بين 26 مرشحا.
وقال ســــعيد للصحافيين إن ”مســــار 
إعــــداد الملف كان صعبا جــــدا، ولا أعتقد 
أنه هكــــذا تــــدار الانتخابات فــــي أي بلد 
فــــي العالــــم“. وأفاد بأنه نجــــح في جمع 
التزكيات المطلوبــــة لكنه وصف العملية 

بـ“الجحيم“.

والكاتب  السياســـي  الناشـــط  وانتقد 
احتـــواء الشـــروط للكثير مـــن التفاصيل 
والوثائق، بما في ذلك على ســـبيل المثال 
شـــهادة إثبات لجنســـية المرشح ووالديه 

وجديه.
ووفــــق القانون فإن علــــى الراغبين في 
الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس 
نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو 
مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة 
الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس 
المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف 
تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل 

عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وتعد التزكيـــات أحد الجوازات لقبول 

الترشح.
وحددت الهيئة المســـتقلة للانتخابات 
حتـــى العاشـــر مـــن أغســـطس للنظر في 
ملفات الترشـــح، وســـيعلن مجلس الهيئة 
فـــي الحادي عشـــر مـــن أغســـطس قائمة 
المرشـــحين المقبوليـــن أوليـــا، ثـــم تبدأ 

مرحلة إمكانية الطعن في الترشحات.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة، 
ســـيتم الإعـــلان عـــن قائمـــة المرشـــحين 
المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في 
أجل لا يتجاوز الثالث من سبتمبر المقبل.

 احتدم الصراع حول منصب الرئيس 
المنتخـــب لمجلس الدولـــة، حيث رفض 
خالد المشـــري مـــا أعلنه محمـــد تكالة 
عن تحديد يوم العشـــرين من أغســـطس 
الجاري موعدا لإعـــادة جولة انتخابات 
رئاســـة المجلس الأعلى للدولة، واصفا 
التصويـــت  جلســـة  عقـــب  جـــرى  مـــا 
بـ“البلطجـــة السياســـية“، وهو ما يهدد 

بانقسام المجلس.
وتقول أوساط ليبية مطلعة إن حالة 
الانقســـام داخـــل مجلس الدولـــة باتت 
تعكـــس حجـــم التشـــظيات السياســـية 
والاجتماعية والعقائدية في البلاد، وهي 
تطرح الكثير من الأســـئلة حول مستقبل 

العملية السياسية.
فـــإن  ذاتهـــا،  الأوســـاط  وبحســـب 
الأمر يتعلق بلعبة سياســـية في ســـياق 
التوازنات التـــي يفرضها الواقع الليبي 
والتجاذبـــات بين الفرقاء الأساســـيين، 
لاســـيما أن وصول المشـــري إلى ســـدة 
رئاســـة المجلـــس يمثّل ضربـــة قاصمة 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  لرئيـــس 
عبدالحميـــد الدبيبة وفريقه الداعم بقوة 

لتكالة.
وأكد المشـــري أنه الرئيـــس الفعلي 
والشـــرعي لمجلس الدولـــة وفق نتيجة 
الاقتـــراع فـــي الجولـــة الثانيـــة التـــي 
أظهرت فوزه برئاســـة المجلـــس، وقال 
إنه ســـيمارس عمله على هذا الأســـاس، 
وأنه متمســـك بحقه برئاسته للمجلس، 
وأنه سيتواصل بصفته رئيسا للمجلس 
الأعلـــى للدولة بكافة الجهـــات المحلية 

والأجنبية.
وأشار إلى إحالة تكالة الخلاف على 
ورقة التصويت إلى القضاء رغم معرفته 
المســـبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا 
النـــزاع، موضحا أن اللائحـــة الداخلية 
للمجلس تنص علـــى اختصاص اللجنة 

القانونية للمجلس بحل هذا النزاع.
وأكـــد أن هـــذه الإحالـــة مـــا هي إلا 
محاولة لكســـب الوقت ليـــس إلا، مبرزا 
أن الجميع ”شـــاهد بثا مباشـــرا لعملية 
التصويـــت، والتـــي كان فـــاز فيها بعدد 
أصـــوات 69 صوتـــا مقابـــل 68 صوتـــا 
مراقبيـــن  وبحضـــور  تكالـــة  لمحمـــد 
ممثلين عن المرشـــحين أمـــام صناديق 

الاقتراع“.
وقال المشـــري إن تكالة ليس رئيسا 
للمجلس حتى يدعو إلى عقد جلســـة أو 
غيـــر ذلك، لافتا إلـــى أن النظام الداخلي 

للمجلـــس ينص على أن مدة ولاية مكتب 
رئاسة المجلس هي فقط سنة واحدة من 
تاريخ انتخاب مكتب الرئاسة، وبالتالي 
فقـــد انتهت مدة ولايـــة تكالة بالانتخاب 

وبالمدة القانونية.
واعتبر المشـــري الكتابة على ورقة 
التصويـــت المعتمـــدة مـــن الخلف، تعد 
علامـــة تمييـــز واضحة، وهـــذا مخالف 
للائحة الداخلية، مشـــيرا إلى أن مراقب 
تكالـــة وافـــق أثنـــاء الفرز علـــى رفض 
الورقة، إلا أنـــه تراجع لاحقا بعد معرفة 

أن فارق الأصوات هو صوت واحد.
وقال المشـــري إن المحكمـــة العليا 
غير معنيـــة بالفصل في انتخابات هيئة 
رئاسة المجلس، وعلينا الفصل في الأمر 
داخل المجلس، لافتا إلى أن تكالة رفض 
إحالة الموضوع إلـــى اللجنة القانونية 
بالمجلـــس بحجة أن رئيســـها كان أحد 
المرشحين للرئاسة، في إشارة إلى عادل 

كرموس.

وجاء موقف المشـــري بعـــد أن حدد 
تكالة يوم العشرين من أغسطس الجاري 
موعدا لإعـــادة جولة انتخابات رئاســـة 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة إذا لم يفصل 

فيها القضاء.
وأضـــاف أن اختياره لهـــذا الموعد 
يأتي بهـــدف عدم تـــرك الزمـــن مفتوحا 
يستغله من يحاول فرض حالة الانقسام 
على المجلس، معتبرا أن ذلك حل وســـط 
يحافـــظ علـــى المكتســـبات وينـــأى عن 
الانقســـام، وذلك بعد التشاور مع أعضاء 

المجلس.
وأوضـــح تكالـــة أن إعـــادة عمليـــة 
الاقتراع فرصة حقيقيـــة للجميع لإثبات 
جدارتهـــم فـــي ثقـــة أعضـــاء المجلس، 
وقال إن من يعتقد في نفســـه أنه الأجدر 
عليه ألا يخشـــى من جولة إعادة أخرى، 
في إشـــارة إلى المشـــري، الذي أعلن في 
مؤتمـــر صحفي صحة عمليـــة انتخابه، 
وأنه يعتبر نفسه رئيسا للمجلس الأعلى 

للدولة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن ينقســـم 
مجلس الدولة إلى مجلس برئاســـة خالد 
المشـــري وآخر برئاســـة محمـــد تكالة، 
وذلـــك نظرا لاعتبـــارات عـــدة أبرزها أن 

المشـــري يناهض بقوة حكومة الدبيبة، 
ويدعم دعوة مجلس النواب إلى الإطاحة 
بهـــا مـــن أجل تشـــكيل حكومـــة موحدة 
تبســـط نفوذها على كامل مناطق البلاد 
تمهيدا لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية 
البرلمانيـــة والرئاســـية وفـــق خارطـــة 
الطريـــق التـــي كان قد تم الإعـــلان عنها 
رسميا وتبناها مجلس الدولة في يوليو 
2023 قبل أن ينقلب عليها تكالة نزولا عند 
رغبة الدبيبة المتمسك بالبقاء في الحكم 

إلى أجل غير مسمى.
واعتبر المرشـــح الرئاســـي السابق 
ســـليمان البيوضـــي أن تصعيد حكومة 
الدبيبة في أزمة انقســـام مجلس الدولة 
الاستشـــاري ســـيضاعف من خسارتها، 
وقـــال إن ”حكومـــة الدبيبـــة متضـــررة 
بشكل مباشـــر من انقسام مجلس الدولة 
ومضيها في تصعيد سياسي سيضاعف 
من خســـارتها“، مضيفا أن أزمة انقسام 
مجلـــس الدولة لها بعد دولـــي وإقليمي 
ولن يسمح للحكومة وحلفائها المحليين 
والإقليمييـــن بالتلاعـــب والعبـــث بأحد 
أركان الاتفـــاق السياســـي الليبي والذي 

سيؤثر مباشرة في التوازنات الدولية.
أكثـــر  ”هنـــاك  أن  البيوضـــي  ورأى 
مـــن طرف إقليمـــي ودولـــي متضرر مما 
حـــدث، وهناك مخاطر تتهـــدد المصالح 
الإســـتراتيجية لتلك الأطـــراف في ليبيا، 
خصوصا إذا ذهبت المعارضة لتشـــكيل 
حـــزام سياســـي مســـاند وداعـــم لخالد 
المشـــري وبينت أنها مســـتعدة للمضي 
نحو التصعيد السياســـي والدخول في 

لعبة العبث بالتحالفات“.
القـــوى  ســـتتدخل  ”حينهـــا  وقـــال 
المتضررة بكل نفوذها لاحتواء الموقف 
ودعم الطـــرف الأقوى سياســـيا، فالدول 
لا تغامـــر بمصالحها لأجل ســـلطة فقدت 
زخمها وخسرت حواضنها الشعبية ولا 
تملك حزاما سياسيا حقيقيا مقابل كتلة 

سياسية متماسكة“.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق 
حسن الصغير أن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية يعمل على تفتيت مجلس الدولة 
الاستشـــاري عبر نزاع تكالة والمشـــري 

على منصب رئيس المجلس.
وأضـــاف الصغير ”واهـــم من يعتقد 
بأن الدبيبة حزين بمـــا حصل، بالعكس 
تمامـــا بالنســـبة للدبيبة أنهـــى وللأبد 
مجلـــس الدولـــة، حيـــث ســـيظل تكالـــة 
ينازع المشري الشـــرعية ووجد الدبيبة 
وغيـــره ضالتهـــم فـــي تفتيـــت مجلـــس 
الدولـــة وإلـــى الأبـــد“ و“بهـــذه الطريقة 
يـــرى الدبيبة أن أحد أطراف ما يســـمى 
بالحوار أو الشـــركاء السياســـيين غير 
موجود أو معطل ولا مناص بالنســـبة له 
مـــن البناء على حكومتـــه لمن يرغب في 
توحيـــد الحكومات وإنهاء ما بات يعرف 

بالانقسام السياسي“.

وشـــدد ”في أســـوأ أحـــوال الدبيبة 
فإن مـــا حدث هو نهاية ما ســـمي بفتح 
باب الترشـــح مـــن البرلمـــان، فلا جهة 
متفق عليها غربا لإحالـــة التزكيات إلى 
البرلمـــان، ولا رئاســـة لمجلـــس الدولة 

موحدة لتبت في الترشيحات“.
ولا يخفي فريق المشري خشيته من 
أن يتم فتح مزاد لشراء الأصوات لفائدة 
تكالة في حالة الإعلان عن فسح المجال 
أمـــام جولـــة انتخابية ثالثـــة، مبرزا أن 
المال السياسي يبقى فاعلا أساسيا في 
المشـــهد الليبي، وكان لـــه دور كبير في 
تحديد خيارات النواب بما في ذلك خلال 
ملتقى الحوار السياسي الذي كان وراء 
الدفـــع بالســـلطات الحاليـــة إلى منصة 

الحكم منذ فبراير 2021.
العامة  الحريـــات  رئيس  واســـتنكر 
لحقوق الإنسان بنقابة المحامين محمد 
العلاقي الخلاف الحاصل بين المشـــري 
وتكالـــة علـــى رئاســـة مجلـــس الدولـــة 
بعـــد الانتخابـــات على منصـــب رئيس 
المجلـــس، وعبّر عـــن إدانتـــه ”محاولة 
اغتيال الديمقراطية والتداول الســـلمي 
علـــى الســـلطة مـــن قبل بعـــض أعضاء 
مجلـــس الدولة، والتي دفع فيها شـــباب 
هذا البلد أعز ما يملك من خلال التمسك 
بورقـــة انتخابات بـــان عوارها للجميع 

وبشـــهادة كل من تابع عمليـــة انتخاب 
رئيس لمجلس الدولة“.

وأعـــرب العلاقي عن ”أســـف اللجنة 
لمحاولة أحـــد كبار الـــوزراء بالحكومة 
المؤقتـــة (في إشـــارة إلى وليـــد اللافي 
والاتصال  السياســـية  الشـــؤون  وزيـــر 
بحكومة الدبيبة) التأثير في الانتخابات 
لأحد المرشحين، ويتضح ذلك حاليا من 
خلال المكالمات المسجلة والمسربة عن 

طريق وسائل التواصل“.
وحث العلاقي رئيس المجلس الذي 
أنهى ولايته، والذي لم يحالفه الحظ في 
الفـــوز بمنصـــب الرئيـــس، على إصلاح 
ذات البيـــن، وتســـليم الســـلطة للرئيس 
المنتخـــب الجديـــد، وتجنيـــب البلد أي 
خلافـــات جديدة وأي انقســـامات أخرى 
فوق ما بها، داعيا النائب العام إلى رفع 
الحصانـــة على كل من لـــه علاقة بعرقلة 
الديمقراطيـــة  وإجهـــاض  الانتخابـــات 
الوليـــدة والتحقيق في ما من شـــأنه أن 

يشكل جرائم جنائية.
وأوضح عضو مجلس الدولة صالح 
جعـــودة أن النتيجـــة التـــي انتهى بها 
تصويت اختيار رئاســـة المجلس تنبئ 
بانقسام المجلس بين مشروعين، مشيرا 
إلى أن الرئيس الجديد أمام مهمة صعبة 
للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال جعودة إن ”المادة 2 في اللائحة 
الداخليـــة للمجلس تنطبـــق على الورقة 
المتنازع حولها، لأن المادة تنص على أن 
في حالة وجود أي إشـــارة خارج ســـياق 
التصويت تلغى تماما“، مردفا ”اقترحت 
على تكالـــة القبول بالنتيجـــة ثم الطعن 
فيها، لأننا حينها ســـنلجأ إلـــى القضاء 
الـــذي تعودنا منه علـــى النزاهة والحكم 
بمـــا يرضي اللـــه، وأن نمضـــي قدما في 
انتخاب النائبيـــن الأول والثاني، ووكيل 
محمد تكالة أخطأ عندما سكت عن اعتبار 
الورقـــة ملغية ثم عاد مـــن جديد وطالب 
باحتســـابها كورقة تصويت شرعية لأنه 
احتاج إلى ذلك عندما انتهى التصويت“.
الأول  المســـتفيد  الدبيبـــة  ويعتبـــر 
مـــن حالة الانقســـام في مجلـــس الدولة، 
حيـــث إن تعطيل أعمـــال المجلس يعتبر 
تجميـــدا للعمليـــة السياســـية بمـــا في 
ذلـــك مبـــادرة مجلس النـــواب بفتح باب 
الترشـــح لاختيـــار الشـــخصية المؤهلة 
لتشـــكيل حكومة موحدة، ويقول محللون 
إن الدبيبـــة لا يعتـــرف إلا بحل من اثنين 
وهو إما بقاء تكالـــة في منصب الرئيس 
أو تجميد نشـــاط المجلـــس بما يزيد من 
تعميق حالة الانقســـام السياســـي التي 
تبقى أفضل فرضية للممســـكين بمقاليد 

الحكم في طرابلس.

انقسام مجلس الدولة يعمق الأزمة السياسية في ليبيا
تولي المشري رئاسة مجلس الدولة يمثل ضربة قاصمة لحكومة الدبيبة

هيئة الانتخابات: مسألة التدارك في ملفات المرشحين ستكون محل نقاش

أنا الرئيس الفعلي والشرعي

يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا مع بروز خلاف جديد داخل المجلس 
الأعلى للدولة ما ينذر بانقســــــامه إلى واجهتين: الأولى برئاسة خالد المشري 
والثانية بقيادة محمد تكالة، ويبدو أن المستفيد الأبرز من الوضع الراهن هو 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
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مرشحون لانتخابات الرئاسة في تونس يواجهون إمكانية رفض ملفاتهم 

بسبب نقص الوثائق

هل تمنح هيئة الانتخابات المرشحين المنقوصة وثائقهم فرصة للتدارك

واهم من يعتقد بأن 

عبدالحميد الدبيبة 

حزين لما حصل

حسن الصغير

يمحمد التليلي المنصري

دخلنا في المرحلة 

الثانية وهي البت في 

ملفات الترشح

الحبيب الأسود



ميديا 
أونلاين
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 الريــاض - احتفــــل الســــعوديون على 
بتأهــــل  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
مواطنتهــــم دنيا أبوطالــــب إلى الدور ربع 
النهائــــي في منافســــات التايكوندو لوزن 
49 كغم، ضمــــن الألعاب الأولمبية الصيفية 
بنســــختها الـ33، المقامة في فرنســــا، بعد 
فوزها على منافستها الإســــرائيلية الذي 
حمل رمــــزا معنويا كبيرا لهــــم واعتبروا 
أنهــــم أسســــوا لثقافــــة ”الشــــجاعة بعدم 
الانسحاب وإهداء الخصوم فوزا مجانيا“ 
حيث اعتاد الرياضيون العرب الانسحاب 

من المنافسات المماثلة.
وفازت دنيا أبوطالب على منافســــتها 
الإســــرائيلية أفيشاغ  سيمبيرغ، بجولتين 
مقابل جولة الأربعاء، في دور الـ16. وبعد 
6، كانت  تأخرها فــــي الجولة الأولــــى 2 – 
أبوطالــــب فــــي طريقها لخســــارة الثانية 
عندمــــا تقدمت الاســــرائيلية 4 – 1، بيد أن 
الســــعودية حققت ركلة على الرأس قلبت 

النتيجة لمصلحتها.
وفــــي الجولة الثالثة الحاســــمة، جاء 
النزال مــــن طرف واحد، حيث اكتســــحت 

أبوطالب منافستها 10 – 0.
ورفضت  بفوزها  السعودية  واحتفلت 
بالمنطقــــة  الإعــــلام  لوســــائل  الحديــــث 
المختلطــــة، فــــي ما أجهشــــت ســــيمبيرغ، 
حاملــــة برونزيــــة أولمبيــــاد طوكيو صيف 

2021 بالبكاء.
وتعد دنيا أبوطالــــب آخر الرياضيين 
الأولمبيــــاد  فــــي  المشــــاركين  الســــعوديين 
الجارية، بعد خروج 9 رياضيين بمختلف 
الألعاب، بعضهم من التصفيات التأهيلية 

وبعضهم الآخر من الأدوار النهائية.
وتفاعل مســــتخدمون لمنصة إكس مع 
فــــوز دنيا أبوطالب في افتتاح مشــــوارها 
بأولمبياد باريس 2024، ودشــــنوا هاشتاغ 
وأشــــادوا  #كلنا_دنيا_أبوطالــــب 
بشــــجاعتها، رافضين كل الانتقادات التي 
تعرضــــت لها من قبل البعــــض بالتخوين 
والعمالــــة بســــبب عــــدم انســــحابها من 
الرياضيــــة  أن  واعتبــــروا  المنافســــة، 
الســــعودية أسســــت لثقافــــة جديــــدة ولم 
تســــلم ميدالية مجانية للخصم كما اعتاد 

الرياضيون العرب.
وهاجــــم الكثيــــر مــــن المتضامنين مع 
أبوطالب تجار السياســــة الذين يمجدون 
الانســــحاب والخســــارة بذرائــــع المواقف 

البطولية، وقال أحدهم:

وعبر آخرون عن غضبهــــم من العداء 
الذي أظهره البعض للرياضية السعودية 
بحجــــة المواقــــف السياســــية لدرجة أنهم 

تمنوا فوز الإسرائيلية بدافع الكراهية:

وقال ناشط:

وعبرت ناشطة عن فخرها بابنة بلدها 
التــــي بذلت مجهودا كبيــــرا للوصول الى 
هذه النتيجــــة، متجاهلة الجدل الذي أثير 

حولها:

وأشــــار آخــــرون إلــــى أن الرياضيين 
خصومهــــم  إهــــداء  اعتــــادوا  العــــرب 
جهــــد  دون  ميدالياتهــــم  الإســــرائيليين 
أو عنــــاء فــــي موقــــف لا يمكــــن تســــميته 
بالشجاعة، في ما الإســــرائيليين اغتنموا 
الفرصــــة ولــــم يعــــودوا يهتمــــون حتــــى 
بالتحضير للمنافسات، وطالب الناشطون 
بوضع حد لهذا التقليد الذي لا يساهم في 

دعم القضية الفلسطينية بشيء.
وكتب أحدهم:

وتلعـــب ابنة الســـابعة والعشـــرين 
لاحقـــا مـــع الفائـــزة بـــين التايلانديـــة 
والمغربيـــة  وونغباتاناكيـــت،  بانيبـــاك 

أميمة البوشتي.
وبدأت أبوطالب ممارسة التايكوندو 
مـــع الصبيـــان فـــي ظـــل عدم الســـماح 
للنســـاء بممارســـة الرياضة آنذاك، لكن 
بطلة آســـيا وأول سعودية على الإطلاق 
تتأهل للأولمبياد عبـــر التصفيات تحلم 
راهنـــا بالحصول على ذهبية أولمبية في 

باريس.
وإذا حقّقت الفتاة المحجبة السمراء 
هدفها، ســـتكون أول رياضية ســـعودية 
تحرز ميدالية على الإطلاق في الأولمبياد، 
بل ستبصم على الذهبية الأولى لبلادها.
صاحبـــة  الفتـــاة  مشـــوار  وبـــدأ 
الابتسامة الواســـعة التي تحظى حاليا 
بدعم واهتمام حكومي كبيرين وتنتشـــر 
صورهـــا علـــى اللافتات في الشـــوارع، 
مـــع الصبيـــان، في ظـــل عدم الســـماح 
حتى  الرياضة  بممارســـة  للســـعوديات 

سنوات قليلة مضت.
وقبل مشـــاركتها فـــي باريس، قالت 
لوكالـــة فرانس برس بعـــد أن انتهت من 
حصـــة تدريبيـــة مســـائية فـــي أبها في 
جنوب غرب المملكـــة، ”بدأت التايكوندو 
حين كنت في الثامنة من عمري ولم يكن 

هناك دعم مثل الآن“.
الصعبـــة  البدايـــات  واســـترجعت 
بابتســـامة كبيرة ”كنـــت دائما ألعب مع 
الصبيـــان فـــي مركـــز أولاد أصـــلا دون 
بنات. كنت ألبس إيسكاب (غطاء للرأس) 
لأغطي شعري حتى لا أظهر أنني بنت“.

وقالـــت الفتـــاة المتحدّرة مـــن مدينة 
جدة الساحلية بتحدٍ إن معاركة الرجال 
”ميّزتنـــي وجعلتنـــي قويـــة. أنـــا أحب 

التحدي“.
لرياضيـــة  مشـــاركة  أول  وجـــاءت 
ســـعودية فـــي الأولمبيـــاد عبـــر لاعبـــة 
الجودو، وجدان شهرخاني، خلال دورة 
لنـــدن 2012 عبـــر دعـــوة خاصـــة، لكنها 
خســـرت بعد 82 ثانية فقط، في ما حلت 
ســـارة عطار أخيرة في تصفياتها ضمن 

سباق 800 متر.
ومنـــذ أن أصبـــح الأميـــر محمد بن 
ســـلمان وليـــا للعهـــد فـــي 2017، خففت 
الســـعودية مـــن حدة القيـــود المفروضة 
علـــى النســـاء، فســـمحت لهـــن بقيادة 
الســـيارات وشـــجعتهن على العمل في 

مختلف القطاعات.

نجـــاح  مواجهـــة  فـــي   - الربــاط   
دبلوماســـية الرباط وتوالـــي اعترافات 
الـــدول بمغربيـــة الصحـــراء لـــم تجـــد 
الجهـــات المعاديـــة لوحـــدة المملكـــة من 
قبيل الانفصاليين والداعمين لهم، سوى 
التضليل ونشـــر الشـــائعات على مواقع 
تخفيف  لمحاولة  الاجتماعـــي،  التواصل 

وطأة الهزيمة التي تكبدوها.
وروجت بعض الصفحات ووســـائل 
الإعـــلام المحســـوبة علـــى بوليســـاريو 
وداعمتها الجزائـــر، لوثيقة مزيفة تزعم 
أن المديريـــة العامـــة للأمـــن الوطني في 
المغرب وجهت رسالة إلى وسائل الإعلام 
في المملكة، تطالبهم بـ”عدم الخوض في 
المســـائل الأمنية والعسكرية الحساسة، 
بمقتضـــى الوضع الاســـتثنائي للمملكة 
بعـــد فرار 14 ضابطا مغربيا من ســـلاح 

المدفعية بالأقاليم الجنوبية“.
وردت المديرية العامة للأمن الوطني 
مباشـــرة على هذه المعلومـــات الكاذبة، 
وأصدرت بيانا توضيحا تؤكد من خلاله 
أن الوثيقة المنســـوبة إليهـــا، والمتداولة 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعي، 
لا تخصهـــا وغيـــر صـــادرة نهائيـــا عن 
مصالحهـــا المركزية، مشـــيرة في الوقت 
ذاته إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف 
النيابـــة العامة المختصة لـ“رصد مصدر 
هذه الوثيقة المـــزورة وضبط المتورطين 

في نشرها بشكل مضلل“.
وتـــداول الناشـــطون المغاربـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بيان مديرية 
الأمن الوطني مرفقا بنسخة عن الوثيقة 
المزورة، في ما أشـــار متابعـــون إلى أن 
الهدف من نشر هذه الإشاعة واضح بعد 
عجز المقاربات العسكرية والدبلوماسية 
مجـــاراة  فـــي  وفشـــلها  للانفصاليـــين 
الاختراقـــات والنجاحات الدبلوماســـية 
التـــي حققها المغـــرب في ملـــف وحدته 
الترابية، وفشـــل مؤسســـاتها في تدبير 
مجموعـــة مـــن الملفات على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة،، إذ ســـبق لعـــدد 
مـــن قيادات بوليســـاريو أن أقـــروا بأن 
”الحرب الإعلاميـــة والدعائية“ هي جزء 
من المواجهة التي يخوضها هذا التنظيم 

ضد المغرب.
وأكد التفاعل الإيجابي على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مع بيـــان مديرية 
الأمن، ثقة الجمهور المغربي بمؤسساته 
الوطنيـــة ووعيه بأهمية كشـــف الأخبار 
التـــي  المضللـــة  والدعايـــات  الكاذبـــة 

تستهدف بلاده ووحدة أراضيه.
ومنذ أن تم الاعلان في مايو الماضي 
عـــن تأســـيس مـــا تســـمى ”فيدراليـــة 
المهتمـــين  والإعلاميـــين  الصحافيـــين 
الصحراوية“،  القضية  مع  والمتضامنين 
التـــي وضعـــت ضمـــن أهدافها إنشـــاء 
شـــبكة دولية لتبادل المعلومات وتوحيد 
الجهـــود الإعلامية على هذا المســـتوى، 
زادت اليقظة المغربية للتصدي للهجمات 
التـــي  التشـــويه  وحمـــلات  الإعلاميـــة 

تستهدف المملكة.
تابعـــة  إعـــلام  لوســـائل  وســـبق 
للانفصالين تدعمهـــا منصات جزائرية 
تتلقـــى تعليمـــات مـــن الســـلطات، أن 
التضليليـــة  الإســـتراتيجية  اعتمـــدت 
نفســـها في مناســـبات عديدة من أجل 
اســـتهداف المؤسســـات المغربية، وعلى 
رأســـها مؤسســـة الجيـــش، للترويـــج 

للأخبار الزائفة لزعزعة عقيدة أفراده.
وتختلف ردود الفعل بالنســـبة إلى 
مواجهة هـــذه الأخبار الزائفـــة، فهناك 
مـــن يقول إنـــه لا يجب إيـــلاء الاهتمام 
لهـــذه الأخبـــار الزائفـــة، خاصـــة أنها 
تأتـــي مـــن أطـــراف معروفـــة بعدائها 
للمغـــرب، ولهـــا ســـمعة ســـيئة علـــى 
المســـتوى الدولي، في حـــين أن المغرب 
يســـير بخطى حثيثة في اتجاه الحسم 
النهائي لملـــف وحدته الترابية بدعم من 
الشعب وكل المؤسســـات، وبالتالي فإن 
كل ما تقوم أو ما ســـتقوم بـــه الجزائر 
وبوليســـاريو لا يمكن أن يؤثر على هذه 

النجاحات.
وأكـــد البـــراق شـــادي عبدالســـلام، 
خبيـــر دولي فـــي إدارة الأزمات وتحليل 
الصراع وتدبير المخاطر، أن ”نشـــر هذه 
الوثيقة المـــزورة جزء من حـــرب خبيثة 
تقـــوم بها المخابرات الجزائرية في إطار 
ما يســـمى الجيـــل الرابع مـــن الحروب 
التـــي تعتمد على أســـاليب الإشـــاعات 
والأكاذيب والتضليل الإعلامي والخداع 
الإستراتيجي من أجل استهداف الجبهة 

الداخليـــة للعـــدو والإضـــرار بمصالحه 
العليا“.

لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
هســـبريس المحلي أن ”الأمر مرتبط أولا 
بالانتصـــارات الكبـــرى التـــي تحققهـــا 
الدبلوماســـية المغربية في ملف الوحدة 
الترابيـــة، خاصـــة بعد قـــرارات كل من 
فرنســـا وفنلندا، مع دول أخـــرى وازنة 
فـــي طريقها إلى اتخاذ قـــرارات مماثلة، 
وهـــو الأمر الذي يشـــكل هزيمة حقيقية 
للنظـــام الجزائـــري الـــذي يراهـــن على 
ميليشـــيا إرهابية لتحقيق طموحاته في 
الهيمنة الإقليمية ووضع اليد الجزائرية 
الشـــعوب  وثـــروات  مقـــدرات  علـــى 

المغاربية“.
وتابـــع أن ”النظـــام الجزائـــري بعد 
فشله في ترويج أسطورة الحرب الوهمية 
التي تشـــنها ميليشـــيا بوليســـاريو في 
الأقاليـــم الجنوبيـــة لجأ إلى اســـتخدام 
أدوات التضليل ونشـــر الأخبار الكاذبة، 
لتدجين الشـــعب الجزائري المغلوب على 
أمره لتبرير سياســـاته العدائية من أجل 
تبديـــد ثـــروات ومقـــدرات الجزائر في 
الصفقات العسكرية وسياسات التسليح 

الفاشلة على حساب جهود التنمية“.

ونـــوه إلـــى أن الأمر مرتبـــط أيضا 
بمضامـــين تقريـــر الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة الأخيـــر حـــول الوضـــع فـــي 
الصحراء، الذي أكد أن ”المملكة المغربية 
وفـــي  الإســـتراتيجية،  ومؤسســـاتها 
مقدمتها القوات المســـلحة الملكية، تقوم 
بدورهـــا كاملا فـــي الحفاظ علـــى الأمن 
والاستقرار في المنطقة، من خلال صدها 
كل محـــاولات الاعتداء أو التســـلل التي 
تقـــوم بها العناصـــر المســـلحة التابعة 

لميليشيات بوليساريو“.
وتبـــرز وجهة نظر تقول بأن الوثيقة 
المزورة موجهة أساســـا إلى الرأي العام 
في  والمحتجزين  الجزائـــري،  الداخلـــي 
مخيمات تندوف، وليس إلى الرأي العام 
المغربـــي، إذ أن المخابـــرات الجزائريـــة 
على يقـــين تـــام بالثقـــة الكبيـــرة التي 
يضعها الشـــعب المغربي في مؤسساته 

الإستراتيجية.

وأكـــد شـــادي أن ”تفحـــص الجهـــة 
التـــي روجـــت لهـــذه الوثيقـــة المـــزورة 
وعلقـــت عليها يبين أن لهـــا أهدافا غير 
مباشرة، تتمثل في إيهام المتلقي بتحكم 
المديرية العامة للأمن الوطني في الإعلام 
والصحافـــة المغربية، مـــن خلال توجيه 
هـــذه الأخيـــرة بتعليمـــات مكتوبـــة أو 
شفوية إلى مديري النشر والصحافيين، 
للتعاطي مـــع أخبار بعينها، في حين أن 
هذا الأمر إنما تعيشه الجزائر من خلال 
مديريـــة الإتصـــال والإعـــلام والتوجيه 
(مكتـــب المحافظـــة السياســـية للجيش 
ســـابقا) التـــي تقـــوم بتوجيـــه الإعلام 
الجزائري للقيام بحمـــلات مغرضة، من 
خلال حملات التحريض والتشهير ونشر 
للأجندات  خدمة  والأراجيـــف،  الأكاذيب 

التوسعية للنظام في الجزائر“.
وكشفت منصة ”مسبار“ المتخصصة 
في مكافحة الشـــائعات والأخبار الكاذبة 
والتحقق من المعلومات، ضمن مؤشرها 
الشـــهري للأخبـــار الزائفة فـــي يونيو 
الماضي، أن المغرب من أوائل الدول التي 
انتشـــرت حولها أخبار مفبركة ومزيفة، 
إذ حـــل في المرتبـــة الثالثة بعـــد كل من 
اليمن وفلسطين، راصدة حوالي 15 خبرا 

مضللا استهدفه خلال هذه الفترة.
وحســـب المنصة ذاتها، فـــإن غالبية 
الادعـــاءات التي رصدتها خلال الشـــهر 
الماضي، تتعلق أساسا بالأخبار، وتدور 
معظمهـــا حـــول التطـــورات الراهنة في 
الشـــرق الأوســـط، إذ ســـبق أن فنـــدت 
المنصـــة خبـــرا زائفـــا تداولته وســـائل 
إعلام وحســـابات جزائريـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ادعت من خلاله 
”مشـــاركة جنـــود مغاربـــة إلـــى جانـــب 
الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة“.

خبيـــر  أبوالـــكلام،  أنـــس  وأفـــاد 
دولي فـــي الأمن الســـيبراني، إن ”هناك 
عوامـــل عدة تجعـــل المغرب مـــن الدول 
التي تســـتهدفها الأخبار الزائفة بشـــكل 
كبير، منها الانتشـــار الواســـع لشبكات 
يُســـهل  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تزايد اســـتخدامها تداول معلومات غير 
صحيحة بسرعة كبيرة بين المستخدمين، 
إذ تغـــذي هـــذه الشـــبكات مجموعة من 
المؤثريـــن، بعضهـــم يبحث عـــن (البوز)
المهنيـــة،  بالضوابـــط  الاكتـــراث  دون 
في حـــين تبقـــى المجهـــودات القانونية 
والأمنية المبذولة للحد من هذه الظاهرة 
غير كافية، نظرا إلى تعقد انتشـــار هذه 
الأخبـــار وزئبقيتهـــا، في غيـــاب مقاربة 
تجمـــع بين مـــا هـــو تربـــوي وتعليمي 
وأخلاقـــي  وقيمـــي  وقانونـــي  وتقنـــي 

ونفسي واجتماعي“.

وعي المغاربة بقضيتهم حائط صد للشائعات

التفاعل الإيجابي على 

وسائل التواصل الاجتماعي 

مع بيان مديرية الأمن 

يكشف ثقة ووعيا بأهمية 

كشف الأخبار الكاذبة

رد مغربي حاسم ضد الأخبار الكاذبة 

والتضليل بعد نجاحاته الدبلوماسية

فوز  مستحق

#كلنا_دنيا_أبوطالب 

معركة على إكس بعنوان 

{السعودي لا ينسحب}
دفاع سعودي عن الرياضية التي نافست أخرى إسرائيلية 

وهزمتها ضد اتهامات التخوين والتطبيع

الجمهور المغربي يكثف تفاعلاته مع ردود مؤسساته 

الوطنية على حملة التضليل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع فوز دنيا أبوطالب 
في افتتاح مشــــــوارها بأولمبياد باريس معبرين عن فخرهم بمواطنتهم التي 
كرست تقليدا آخر للرياضة العربية تتسم بالشجاعة وعدم الانسحاب أمام 
المنافسين الإســــــرائيليين الذين باتوا يتلقون ميداليات مجانية بسبب تجنب 

الرياضيين العرب مواجهتهم.

@AlsnainiY
ــــــة الســــــعودية #دنيا_أبوطالب  البطل
الإسرائيلية  منافســــــتها  على  تنتصر 
وتتأهل إلى ربع النهائي في منافسات 
ــــــدو (وزن – ٤٩ كغــــــم) ضمن  التايكون
دورة الألعاب الأولمبية #باريس٢٠٢٤

شــــــاركت مُنافســــــة وانتهت بانتصار 
الأبطال لم تنســــــحب وتســــــلم ميدالية 

مجانية للخصم

@s_hm2030
بعــــــد  الإســــــرائيلية  ــــــة  اللاعب ــــــكاء  ب
خســــــارتها من البطلة السعودية دنيا 

أبو طالب.
نعــــــم نحــــــن الســــــعوديين العظماء لا 
نعرف الخوف ولا ننســــــحب كالجبناء 

بل نخوض القتال حتى النصر
#كلنا_دنيا_أبوطالب.

@Different_SN
#كلنا_دنيا_أبوطالب

مــــــا أجمــــــل لحظــــــة النشــــــوة والفخر 
ــــــم المملكة عالياً  عندمــــــا رفعت دنيا عل
بعد انتصارهــــــا. هذا الفوز هو نتيجة 
الجهــــــد والتدريب المســــــتمر، وننتظر 
منهــــــا المزيد من النجاحات وبإذن الله 

نشوفها في النهائي.

@1223_abdullah
#كلنا_دنيا_أبوطالب

ألف مبروووك فوز البطلة الســــــعودية 
ــــــي كانوا  وحــــــظ أوفــــــر للأمصــــــار إل
ينتظــــــرون هزيمتها للشــــــماتة لدرجة 

شجعوا الإسرائيلية.
ــــــو الســــــعودية وضعــــــوا نظامــــــا  لاعب
ــــــا عربيا جديدا. الانســــــحاب  رياضي
ــــــس شــــــجاعة وليس كما يســــــمى  لي
ــــــة دولية  تطبيعــــــا هــــــذه ألعاب رياضي
شــــــارك وانتصر ولا تبحث عن الشو 

والدعاية.

@fdulijan
ــــــف  أل أولاً  ــــــب  #كلنا_دنيا_أبوطال

مبروك لبنتنا دينا أبوطالب.
الإســــــرائيليون اعتادوا على انسحاب 

المرأة #الســــــعودية تعطــــــي درس مجاناً 
لتجار السياسة.

العرب  ليأخــــــذوا الميداليات الذهبية على 
طبق من ذهــــــب، لدرجة تصريح اليهودية 
بأنها لم تســــــتعد بشــــــكل مناسب بسبب 
توقعها من دينا الانسحاب لدعم القضية!

حصل المنتخب اليهــــــودي على ميداليات 
ــــــة أكثر من دول  ــــــة و فضية وبرونزي ذهبي
العربية في #Paris٢٠٢٤ بسبب انسحاب 
العــــــرب، أعلامهم ترفــــــع وراياتهم ترفع 
ويتكرمون في وسط أكبر المحافل بالعالم 

بسبب العرب.
اســــــتمرار هــــــذا الوضع في المنافســــــات 
الرياضية بانسحاب العرب، أمر يجب أن 
ــــــم بوضع حد له ، إمــــــا توردها مواريد  يت

الأبطال، أو استريح بدولتك عزيزي.



 بكيــن - ترتبـــط الصـــين بعلاقـــات 
شـــراكة إستراتيجية قوية مع دول شرق 
أفريقيا، ولاســـيما تنزانيـــا وموزمبيق، 
تمتـــد إلى ســـتة عقود مـــع الأولى، وما 
يقرب من خمسة عقود مع الثانية، ويُعد 
التعاون في المجال العســـكري، وخاصة 
إجراء تدريبات ومناورات برية وبحرية 
مُشـــتركة، أحـــد الأبعـــاد المهُمّـــة لتلـــك 

العلاقات.
وفـــي إطـــار الأولوية الكبـــرى التي 
تُبديهـــا الصـــين لمنطقة شـــرق أفريقيا، 
في سياق إســـتراتيجيتها الأوسع تجاه 
القارة الأفريقية، بدأت القوات المســـلحة 
مشـــتركة  عســـكرية  تدريبات  الصينية، 
مع نظيرتيهـــا في تنزانيـــا وموزمبيق، 
الواقعتـــين فـــي شـــرق أفريقيـــا، تحت 
�2024، فـــي  شـــعار ”وحـــدة الســـلام – 
الفتـــرة من 28 يوليو حتى 15 أغســـطس 
2024؛ بهدف تعزيز قـــدرات قوات الدول 
الثلاث على تنفيذ عمليات برية وبحرية 

لمكافحة الإرهاب، وتعميق الثقة المتبادلة 
والتعاون العملي في المجال العســـكري، 
والاســـتقرار  الســـلام  علـــى  للحفـــاظ 

الإقليميين في منطقة شرق أفريقيا.
وتشـــمل مُنـــاورة ”وحدة الســـلام – 
2024“ إجـــراء تدريبات فـــي البر والبحر 
بمشـــاركة وحدات مـــن القـــوات البرية 
والبحرية للدول الثلاث؛ إذ تتألف القوات 
الصينية في هذه المناورة من مجموعتين 
مـــن الوحـــدات: الأولـــى، وحـــدات برية 
تابعـــة لقيـــادة المســـرح المركزي لجيش 
التحرير الشـــعبي الصينـــي، تتكون من 
قوات المجموعـــة 82، وفـــوج المعلومات 
عســـكري،  ومستشـــفى  والاتصـــالات، 
فضلاً عن عناصر الهجوم والاســـتطلاع 
والاســـتخبارات والعمليـــات الخاصـــة 
ودعم المعلومات والخدمات اللوجستية.

وأمـــا الثانية، فهي وحـــدات بحرية 
تابعـــة لقيادة المســـرح الجنوبي لجيش 
التحرير الشـــعبي؛ إذ أرســـلت البحرية 

الصينيـــة ســـفينتيْ إنـــزال شـــامل من 
طـــراز 071، ومدمـــرة صواريـــخ موجهة 
مـــن طراز 025D، إلـــى تنزانيا. ويتضمن 
الجانـــب البحري مـــن المنـــاورة إجراء 
تدريبـــات تشـــمل الدفـــاع المشـــترك عن 
الإرهاب  مكافحـــة  وتكتيـــكات  الموانـــئ 
والمصـــادرة  الصعـــود  وعمليـــات 
ومكافحـــة القرصنـــة ومهـــام الدوريات 

البحرية المشتركة.
ونظّمت الصين عمليـــة نقل مُتعددة 
الأبعـــاد عبر الحـــدود لإرســـال القوات 
المشـــاركة في المناورة إلـــى تنزانيا عبر 
الجـــو والبحـــر؛ إذ جـــرى نقـــل أفـــراد 
هـــذه الوحـــدات بواســـطة طائـــرة نقل 
 ،Y-20 إســـتراتيجي صينيـــة من طـــراز
وذلك في ســـابقة تُعـــد الأولى من نوعها 
التـــي تُرســـل فيهـــا القـــوات المســـلحة 
الصينية وحـــدات كاملة إلى مناورة في 
أفريقيـــا بطائرات النقل الإســـتراتيجية 
Y-20؛ وهو ما يشـــير إلى ما تمتلكه هذه 
القوات من قـــدرات وإمكانات كبيرة في 
مجـــال النقل الجـــوي لمســـافات طويلة. 
كما أنها المرة الأولى أيضاً التي يُرســـل 
فيهـــا جيش التحرير الشـــعبي الصيني 
سفن الإنزال الشـــاملة من طراز 071 إلى 
التدريبات العســـكرية التي يُجريها في 
أفريقيـــا؛ إذ تتميز هذه الســـفن الكبيرة 
بالقـــدرة على نقل القوات وكذلك المعدات 

الثقيلة.
ويُشـــير خبـــراء إلـــى أن قيام جيش 
بالمـــزج  الصينـــي  الشـــعبي  التحريـــر 
بين إرســـال الأفراد عبر طائـــرات النقل 
الإستراتيجية السريعة والمريحة، وكذلك 
إرســـال معـــدات ثقيلة على متن الســـفن 
الكبيـــرة، يمُثل نهجاً نموذجياً لإرســـال 
القوات والمعدات العسكرية إلى مسارح 

بعيدة من جانب دولة كبرى.

وجاء في تقرير نشره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة أن هناك 
العديد من الأهداف التي تســـعى الصين 
إلـــى تحقيقها مـــن وراء إجـــراء مناورة 
”وحـــدة الســـلام – 2024“ مـــع تنزانيـــا 

وموزمبيق.
أفريقيـــا  شـــرق  منطقـــة  وتواجـــه 
بيئة أمنية يشـــوبها الاضطـــراب وعدم 
الاســـتقرار، وذلـــك بالنظر إلـــى معاناة 
بعـــض دولها، مثل تنزانيـــا وموزمبيق، 
من الإرهـــاب والتطـــرف، وتؤكد الصين 
الأهمية الإســـتراتيجية لتعميق التعاون 
العســـكري الثنائي مـــع دول المنطقة في 
تحقيـــق التنميـــة المشـــتركة والحفـــاظ 
على الاســـتقرار الإقليمـــي؛ ومن ثم، فإن 
أحـــد الدوافـــع المهمة التـــي تكمن وراء 
حرص بكين علـــى إجراء هـــذه المناورة 
يتمثـــل في المســـاهمة فـــي الحفاظ على 
فـــي  الإقليميـــين  والاســـتقرار  الســـلام 
شـــرق أفريقيا، بما يترتب عليه تحقيق 
المصالح المشتركة للصين ولشركائها في 
المنطقة؛ وهـــو ما يُتيـــح للصين توطيد 
أقدامهـــا في تلـــك المنطقـــة ذات الأهمية 
الإســـتراتيجية للمصالـــح الصينية في 

القارة الأفريقية.
وتعمـــل الصـــين مـــن خـــلال هـــذه 
التدريبـــات على تعميق علاقات التعاون 
العســـكري مـــع تنزانيـــا وموزمبيق؛ إذ 
تتمثل اســـتفادة تنزانيا ليـــس فقط في 
تعزيز قدراتها العســـكرية، وإنما أيضاً 
في تعزيز الخبرة العسكرية والجاهزية 
العملياتيـــة لقواتها، فضلاً عن أن إدراج 
جميع فروع القوات المســـلحة التنزانية 
في التدريبات يُشـــير إلـــى رغبة تنزانيا 
في الاستفادة من شراكتها العسكرية مع 
الصـــين لبناء قوة عســـكرية أكثر تنوعاً 

وقدرة.

فـــي  موزمبيـــق  ترغـــب  وبدورهـــا، 
تعميـــق التعاون العســـكري مع الصين 
في دعم موقفها فـــي مُحاربة الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي مقاطعة كابـــو ديلغادو 
الشـــمالية. وهو ما قد يُفسر تأكيد وزير 
الدفاع الصيني دونـــغ جون خلال لقائه 
مـــع نظيـــره الموزمبيقـــي كريســـتوفاو 
تشـــومي، ببكـــين فـــي أواخـــر يونيـــو 
2024، الأهميـــة الإســـتراتيجية لتعميق 
التعـــاون العســـكري مـــع موزمبيق في 
تحقيق التنمية المشـــتركة والحفاظ على 

الاستقرار الإقليمي.

والتدريب  التعـــاون  الصين  وحدّدت 
العســـكريين كمجالـــين رئيســـيين فـــي 
تعاونها مع أفريقيا؛ إذ يســـاعد التدريب 
تعزيـــز  علـــى  الاحترافـــي  العســـكري 
العلاقات بين الصـــين والدول الأفريقية؛ 
وهو ما يؤدي بدوره إلى توســـيع نفوذ 

بكين.
وتُعـــد الصـــين من أبـــرز الشـــركاء 
العســـكريين للقارة الأفريقية، ومن أبرز 
ملامح تلك الشـــراكة قيـــام بكين بتزويد 
الـــدول الأفريقيـــة بالمعدات والأســـلحة 
العسكرية؛ إذ أعقب افتتاح المناورة قيام 
الجانب الصيني بعرض نماذج للمعدات 
الأسلحة  شـــملت  الصينية،  والأســـلحة 
الخفيفـــة، وأنواعاً متعـــددة من مركبات 

المشـــاة القتاليـــة، ومركبـــات الهجـــوم، 
ومركبـــات القيادة، ومركبات الاتصالات، 
ومركبات التخلص من الذخائر المتُفجرة، 

فضلاً عن الطائرات من دون طيار.
ونجحـــت الصين في تعزيـــز دورها 
ونفوذهـــا في منطقة شـــرق أفريقيا، من 
خلال الجمـــع بين دفع نمـــوذج التنمية 
الصيني وإبراز القوة العســـكرية؛ وهو 
الأمر الـــذي يتوقـــع أن يســـتمر بدرجة 
كبيرة في المســـتقبل، في ضوء مُناورات 
”وحدة الســـلام“، رغم مـــا قد يترتب على 

ذلك من مخاوف أميركية.
العســـكرية  التحـــركات  وتؤثـــر 
الصينيـــة فـــي منطقـــة شـــرق أفريقيـــا 
على النفوذ الإقليمـــي للولايات المتحدة 
فـــي المنطقـــة، ولاســـيما وأن واشـــنطن 
يُنظـــر إليها علـــى أنها الشـــريك الأمني 
المفضـــل، في الوقت الـــذي أصبحت فيه 
الصين الشـــريك الاقتصادي المفضل في 
شـــرق أفريقيا، وتحـــاول في ذات الوقت 
المفضـــل  الأمنـــي  الشـــريك  تصبـــح  أن 
لدول شـــرق أفريقيا؛ وهو مـــا يُثير قلق 
الولايـــات المتحدة التـــي لا تريد التنازل 
عـــن مكانتها ودورها الأمني في المنطقة؛ 
إذ نجحت الصين خـــلال العقد الماضي، 
في إظهار قوتها الاقتصادية والعسكرية 
فـــي شـــرق أفريقيـــا. أمـــا اقتصاديـــاً؛ 
فمـــن خـــلال اســـتيراد النفـــط، وتقديم 
القـــروض، وإقامـــة مشـــروعات ضخمة 
في إطار مبـــادرة الحزام والطريق. ومن 
الناحيـــة العســـكرية فمن خلال إرســـال 
قوات حفظ ســـلام تابعة للأمم المتحدة، 
وزيـــادة التعـــاون الأمنـــي فـــي جميـــع 
أنحـــاء المنطقة، وإجراء عمليات مكافحة 
القرصنـــة فـــي خليـــج عدن، وتدشـــين 
أول قاعـــدة عســـكرية لها فـــي جيبوتي 

في عام 2017.

 بغــداد - في 21 يوليو 2024، افتتحت 
بغداد خـــط كهرباء جديـــدا يربط تركيا 
بالعـــراق للتعامل مـــع واردات الكهرباء 
التركيـــة. ومـــن المتوقـــع أن يســـلم خط 
النقل هذا الذي يبلغ طوله 115 كيلومترًا 
(71 ميـــلاً) 300 ميغـــاواط من الطاقة إلى 
محطة كهرباء غرب الموصل بهدف إمداد 
شمال العراق، بما في ذلك مناطق نينوى 

وصلاح الدين وكركوك.
ويأتي خط الكهرباء الجديد في وقت 
حرج، حيث يعاني العراقيون من ظروف 
الصيـــف الحارقـــة وانقطاعـــات التيار 
الكهربائي المســـتمرة، نتيجة لعقود من 
الصراع والبنية التحتية الضعيفة التي 
جعلت العراق الغني بالطاقة يعتمد على 

الواردات، وخاصة من إيران.
وفـــي محاولة لزيـــادة أمـــن الطاقة 
وتنويـــع مصادرها، يدمـــج العراق خط 
الكهرباء الجديد في إستراتيجية أوسع 
للانضمام إلى شـــبكة الطاقة الإقليمية. 
ووفقًـــا لرئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني، فـــإن المشـــروع هو 
”خطـــوة إســـتراتيجية“ لربـــط العـــراق 

بجيرانـــه وتقليـــل اعتماده علـــى الغاز 
الإيراني.

ويـــرى الباحث إيمود شـــكري وهو 
زميل زائر أول في جامعة جورج ماسون 
في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط أن 
العـــراق يعمل على تشـــغيل خط الطاقة 
الجديد هذا بهدف ضمان مســـتقبل أكثر 
اســـتقرارا للطاقة للبلاد وإعادة تشكيل 

تحالفاتها الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يـــؤدي هذا التحول 
الإســـتراتيجي، الذي يجمع بين الروابط 
الجديـــدة في مجـــال الطاقة مـــع تركيا 
والولايـــات المتحـــدة ودول الخليج، إلى 
تقليـــص نفـــوذ إيـــران في العـــراق وقد 

يؤثـــر ســـلبا علـــى العلاقـــات الثنائية، 
اعتمـــادا علـــى كيفيـــة رد فعـــل طهران 

في المستقبل.

تداعيات أوسع

يعكـــس تركيب خط الكهرباء الجديد 
ديناميكيـــات جيوسياســـية متغيرة في 
المنطقة، إذ يســـعى العراق بنشـــاط إلى 
توســـيع شـــراكاته في مجال الطاقة مع 
تركيا، ويشـــكل الاتصـــال الجديد جزءا 
حاســـما مـــن مشـــروع طريـــق التنمية 
الأكبـــر، وهـــو جهـــد تركي يهـــدف إلى 
تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البنية 

الأساسية.
وتســـعى أنقـــرة إلى إعادة تشـــكيل 
الديناميكيات الإقليمية لصالحها وزيادة 
نفوذها في المجال الجيوسياســـي. وفي 
الوقت نفســـه، تبذل بغداد أيضا جهودا 
أوســـع لتعزيـــز علاقاتهـــا مـــع مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والجهـــات الفاعلة 
الإقليميـــة الأخرى، مثـــل الأردن، بما في 

ذلك على صعيد الطاقة.
وبدأ العراق مؤخرا استيراد الطاقة 
مـــن الأردن، وفي حديثه فـــي 21 يوليو، 
قال رئيس الوزراء الســـوداني إن بغداد 
تهـــدف إلى اســـتكمال الاتصال بشـــبكة 
الكهرباء الخليجيـــة ”بحلول نهاية هذا 

العام“.
يأتي هـــذا في وقت تواجه فيه إيران 
تحدياتهـــا الخاصـــة كمـــورد للطاقـــة. 
وواجهت طهـــران صعوبة فـــي تحقيق 
أهداف إنتاج الطاقة، كما تواجه مشاكل 

كبيرة مع إمداداتها الكهربائية.
واعترفـــت وزارة الطاقة بأن انقطاع 
متكـــررة،  مشـــكلة  الكهربائـــي  التيـــار 
وخاصـــة فـــي الصيف، عندما تتســـبب 
درجات الحرارة المرتفعة والطلب الكبير 
في انقطاعات تستمر لعدة ساعات، مما 
يؤثـــر على كل مـــن القطاعين الســـكني 

والتجاري.
وتمثـــل البنيـــة التحتيـــة القديمـــة 
جـــزءًا رئيســـيًا من المشـــكلة، فبـــدلاً من 
تبنـــي أنظمة الدورة المركبـــة المعاصرة، 
تعمـــل العديـــد مـــن محطـــات الطاقـــة 
بشكل غير فعال باســـتخدام تكنولوجيا 
نظـــام  يعانـــي  كمـــا  والبخـــار.  الغـــاز 

الطاقة مـــن ارتفاع معدلات الاســـتهلاك 
الناجمـــة عن أســـعار الطاقـــة المدعومة 

من الحكومة.
وتمتلك إيران احتياطيات كبيرة من 
الغـــاز الطبيعي، لكن الجهود الفاشـــلة 
المتكررة لتعزيز إنتاجها من الوقود تمنع 

البلاد من إنتاج طاقة كافية.
وتاريخيًا، قدمت إيران حوالي 1200 
ميغاواط من الطاقة يوميًا للعراق جنبًا 
إلـــى جنـــب مع حوالـــي 25 مليـــون متر 
مكعب من الغاز الطبيعي بموجب شروط 

صفقة عام 2013.
ووقعـــت طهـــران وبغـــداد اتفاقيـــة 
جديدة في مارس 2024 تعهدت بموجبها 
إيـــران بتوريـــد حوالي 50 مليـــون متر 
مكعـــب من الغـــاز الطبيعـــي يوميًا لمدة 

خمس سنوات.
ومع ذلك، فـــإن الخلل فـــي إمدادات 
الكهربـــاء في إيران يشـــكل خطـــرًا على 
صناعة الطاقة في البـــلاد وقدرتها على 

تصديرها.

وتواجـــه هذه العلاقة أيضًا تحديات 
إضافية، بمـــا في ذلك الطبيعـــة المؤقتة 
لإعفـــاءات العقوبـــات الأميركيـــة التـــي 
تسمح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية.

التواصل مع الخليج وواشنطن

إن الهـــدف مـــن التواصـــل الحالـــي 
بـــين العـــراق ودول الخليـــج وحلفائـــه 
الأميركيين هو تقليص النفوذ العسكري 
الإيرانـــي  والاقتصـــادي  والسياســـي 

الكبير.
وقـــد وقّع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع الســـوداني مذكرات تفاهم 
بشـــأن التجـــارة والطاقة خـــلال زيارته 
إلى الولايات المتحـــدة في أبريل وزيارة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
إلى العراق في يونيو. كما يجري اتخاذ 
خطوة إســـتراتيجية نحـــو إقامة روابط 
اقتصاديـــة أقوى مـــع المملكـــة العربية 
المتحدة،  العربية  والإمارات  الســـعودية 

بهدف تقليل اعتمادها على إيران بشكل 
أكبر.

ويشـــكل إدراج العراق في المبادرات 
الولايـــات  تقودهـــا  التـــي  الإقليميـــة 
المتحـــدة، مثـــل شـــبكة الطاقـــة في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، جـــزءاً من 

هذا الجهد.
وتدعـــم الولايـــات المتحـــدة جهـــود 
العـــراق لتعزيز أمنه في مجـــال الطاقة، 
وتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية 
الجديدة للطاقـــة وجمع الغاز المصاحب 

من حقوله النفطية.
وقد انخفـــض اعتماد العـــراق على 
الطاقـــة الإيرانية في الســـنوات الأخيرة 
نتيجـــة لهـــذه الجهود، حيـــث انخفض 
مـــن 40 إلى 25 في المئـــة، بهدف تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي من الطاقـــة بحلول عام 

.2030
وكما يتضح مـــن الأعمال الانتقامية 
مثـــل هجـــوم الطائـــرات دون طيار على 
حقل غـــاز خور مور العراقـــي في أبريل 

2024، فإن إيران تنظر إلى هذه التطورات 
على أنها خطر.

ومـــن المرجـــح أن تظـــل التوتـــرات 
مرتفعة في المســـتقبل، على الرغم من أن 
الروابط الوثيقة بـــين العراق والولايات 
المتحـــدة ودول الخليج قـــد توفر بعض 

الحماية ضد الضغوط الإيرانية.
وأصبح موقـــف إيران كمـــورد مهم 
للطاقة إلى العراق في خطر مع استمرار 

بغداد في تنويع مصادرها من الطاقة.
ومـــن خـــلال تقليـــل اعتمـــاده على 
الكهرباء الإيرانية وتعزيز أمنه الداخلي 
فـــي مجـــال الطاقة، فـــإن ربـــط العراق 
الجديـــد بالطاقة من تركيا قـــد يقلل من 

نفوذ إيران في سوق الطاقة في البلاد.
واعتمـــادًا على رد فعل إيـــران على 
نفوذهـــا المتضائل في العـــراق، فإن هذا 
التحول الإســـتراتيجي، الـــذي يتضمن 
روابـــط طاقة جديدة مع تركيا والولايات 
المتحدة، قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين 

بغداد وطهران.
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كيف تسعى الصين لتعزيز وجودها طويل الأمد في شرق أفريقيا

تنويع مصادر الطاقة يعيد تشكيل تحالفات العراق 
خط الكهرباء بين أنقرة وبغداد يقلص نفوذ إيران السياسي والاقتصادي في العراق

شراكات تقلل من نفوذ إيران 

ــــــر حنق النظــــــام الإيراني الذي  ــــــع العراق لخطــــــط مصادر الطاقة يثي تنوي
يتخذ مــــــن بين أمور أخرى مد بغداد بالكهرباء كورقة للضغط السياســــــي 
والاقتصادي على القرار العراقي. ويقلل ربط بغداد بشبكة الطاقة الإقليمية 

النفوذ الإيراني.

التعاون العسكري قوة ناعمة 

خط الكهرباء الجديد يدمج 
العراق في إستراتيجية 

أوسع للانضمام إلى شبكة 
الطاقة الإقليمية وربطه 

بجيرانه الخليجيين

الصين حددت التعاون 
والتدريب العسكريين 
كمجالين رئيسيين في 

تعاونها مع أفريقيا ما 
يضمن مصالحها



شهد مرفأ بيروت انفجارًا مدمّرًا 
الثلاثاء 4 أغسطس 2020، أُطلق 

عليه مصطلح بيروتشيما تشبيهًا 
بما حصل لمدينة هيروشيما من جرّاء 

الانفجار النووي عام 1945.
تعدّدت الروايات في ذلك التاريخ 
حول من يتحمّل مسؤولية التفجير، 

وتعطّل عمل القضاء بعد تدخّلات 
سياسية أدّت إلى تعليق عمل القاضي 

طارق البيطار إلى اليوم.
حمّلت بعض الجهات الدولة 

اللبنانية المسؤولية بسبب الإهمال 
المتعمّد بوجود كميات من مادة نيترات 

الأمونيوم مخزّنة لسنوات في العنبر 
رقم 12 في مرفأ بيروت دون أن تقدم 

على إعادة تصديرها.
فرضية أخرى احتلّت بقوة واقع 

التحليلات، هي التي اعتبرت أن 
التفجير ناتج عن صاروخ من مسيّرة 
إسرائيلية أدّى إلى حدوث الكارثة في 

المرفأ حيث قتل أكثر من 250 شهيدًا 
وجرح الآلاف، عدا عن تدميرٍ شبه كلي 

لمرفأ بيروت وللمنطقة المحيطة به.
لم تمضِ بضعة أيام حتى خرجت 

على اللبناني قراءات تربط بين التفجير 
الذي حصل في مرفأ بيروت وإحداث 

دمار شبه تام فيه، وبين الازدهار الكبير 
الذي كان من نصيب مرفأ حيفا في 

فلسطين المحتلة الذي تديره إسرائيل.
لم يتوقف الأمر عند التحليل 
والقراءة، بل أخذت الأمور تتّجه 

أكثر نحو التأكيد على ضلوع أصابع 
إسرائيلية في الحادثة، وذلك بالربط بين 

دمار المرفأ وما حدث بعد السابع من 
أكتوبر وجحم الدمار والعنف الذي لحق 

بقطاع غزة بعد العملية التي نفّذتها 
حركة حماس على مستوطنات غلاف 

غزة، ما يؤكد أن يد الإجرام واحدة.
يُعتبر ميناء حيفا من حيث الموقع 

الجغرافي والأهمية التجارية، أحد 
ثلاث موانئ بحرية في إسرائيل، والتي 

تتضمّن ميناء أسدود وميناء إيلات. 
وللميناء مرفأ طبيعي يمتدّ في المياه 

العميقة، ليضمّ السفن التجارية، وهو 
أكبر موانئ الشرق الأوسط من حيث 

حجم الشحن. فالمطلوب أن يصبح 
الميناء الرئيسي لربط آسيا بالعمق 

الأوروبي، ولكن كيف يتحقّق ذلك إن 
لم يقم الجيش الإسرائيلي بتمهيد 

الطريق؟
في الحرب الدائرة في العالم، والتي 

تشهد على انقسام عمودي واضح بين 
الشرق المتمثّل بالصين وروسيا وإيران 
ومن يدور في هذا الفلك وبين الولايات 

المتحدة وحلفائها الغربيين، هناك حرب 
الموانئ. تلك الحرب التي بدأت معالمها 

تتجلّى أكثر وأكثر، بعد افتتاح الرئيس 
الصيني شي جينبينغ مشروعه ”الحزام 

والطريق“ عام 2013، الذي سيجعل 
من مدينة شينغهاي الصينية مركز 

العملات والتبادلات التجارية على غرار 
ما هي عليه اليوم نيويورك، وما كانت 
عليه لندن قبل الحرب العالمية الثانية.

طريق الحرير الصيني يأخذ من 
قناة السويس نقطة ارتكاز وتلاق 

للسلع القادمة من الصين والمصدرة 
إلى العمق الأوروبي. لهذا تواجه 

الصين تحديات كبيرة لحركة الملاحة 
لسفنها التجارية بعد الهجمات التي 

تشنّها حركة أنصارالله (الحوثي) 
في البحر الأحمر، ما دفع الصين 

لمطالبة جماعة الحوثي 
بإيقاف الهجمات 

التي تستهدف 
سفن الشحن 

في البحر 
الأحمر.

لن تتوقّف الهجمات في البحر 
الأحمر، طالما أن إسرائيل مستمرة 

في حربها على قطاع غزة، وعلى ما 
يبدو أنها ستستمرّ طويلاً في ظل 
التوتّرات الميدانية الحاصلة على 

الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، بعد 
صاروخ مجدل شمس الذي كان أغلبية 

ضحاياه من الأطفال، الأمر الذي دفع 
بإسرائيل لتوجيه الاتّهام إلى حزب الله 

اللبناني وردّها على ذلك بتخطّي كافة 
الخطوط الحمر بضربها ضاحية بيروت 

الجنوبية واغتيالها المسؤول في حزب 
الله فؤاد شكر وعددا من المدنيين.
لم تكتفِ إسرائيل برؤية مرفأ 

بيروت مدمّرًا، بل شنّت في السابع من 
أكتوبر حربًا شاملة على قطاع غزة أدّت 

إلى ارتكاب جيشها جريمة العصر، 
حيث لم يزل عدّاد الموت يرتفع حتى 
تخطّى عتبة الأربعين ألف شهيد من 
الجانب الفلسطيني، عدا عن عشرات 

الآلاف من الجرحى والمفقودين.

لا يختلف اثنان على أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

لديه جنون ولكن لديه في الوقت عينه 
أحلام يسعى إلى تحقيقها وتتمثّل 

في جعل ميناء حيفا نقطة الوصل بين 
الشرق والغرب.

وما حفّزه على تحقيق حلمه هو 
إعادة النظر في حفر قناة بن غوريون 
لتصبح قناةً بديلة عن قناة السويس. 

لهذا يجد البعض أن نتنياهو أخذ 
الضوء الأخضر في التنفيذ منذ مؤتمر 

نيودلهي في سبتمبر الماضي، عندما 
وقّع الحاضرون على مشروع ”الممر 

الاقتصادي الهندي“ الذي سيمرّ حتمًا 
بهذه القناة ليصل مرفأ حيفا بالمرافئ 

الدولية، وما انضمام إيطاليا إلى 
المشروع إلا دليل على أن ما تفعله 

النتنياهوية من إجرام بحقّ أهل غزة 
مع غضّ النظر الغربي والهندي على 

حدّ السواء، هو لتمرير المشروع وشقّ 
القناة انطلاقًا من تدمير القطاع وإعادة 

بنائه على قاعدة عدم إعطاء أيّ نفوذ 
لحركة حماس فيه.

وفي ما يخصّ اليوم التالي بعد 
الحرب، يتوقّع نتنياهو أن يكون جيشه 

قد استطاع القضاء على مقدرات حماس 
العسكرية، وإيجاد منطقة عازلة داخل 

القطاع وهي حتمًا القسم الشمالي 
منه. لهذا السبب كان ممرّ نتساريم 

في غزة الذي تأبى إسرائيل الخروج 
منه تحت أيّ ضغط، وهي تربط جميع 

مفاوضاتها للتوصل إلى تسوية من 
خلال الاعتراف الفلسطيني بأحقية 

إبقاء هذا الممرّ تحت سيطرة جيشها، 
البوابة الرئيسية لقناة بن غوريون.

أحلام كثيرة تقود النتنياهوية في 
الحرب الدائرة على قطاع غزة، وفي 

أولويتها السعي لتحقيق انتصار 
حقيقي يوازي حجم المعركة التي 

يخوضها كي يحاكي من خلاله الرأي 
العام الداخلي الإسرائيلي لضمان 

استمرار بقائه في الحياة السياسية 
بدل أن يحوّل إلى المحاكمة على قضايا 
فسادٍ وهدرٍ للمال العام، واليوم تضاف 

إليها قضايا مرتبطة بجرائم حرب 
صادرة عن ادعاءات من محكمة العدل 

الدولية التي أرجأت طلب الاعتقال 
لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ 

فهل فعلاً ستتحقّق تلك الأحلام، أم 
إنها ستتعثّر لاسيما إن تدخّل الجانب 
الصيني في المنطقة إلى جانب المحور 

تحت ذريعة الحفاظ على مصالح ممرها 
والحفاظ على حضورها؟

بين بيروتشيما وغزتشيا 
أحلام نتنياهوية.. 

هل هي ضائعة؟
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الســــنوار،  يحيــــى  يــــداري  لا   - غــزة   
الــــذي أعلنــــت حركــــة المقاومة الإســــلامية 
الفلســــطينية (حمــــاس) الثلاثــــاء اختياره 
رئيسا لمكتبها السياســــي خلفا لإسماعيل 
هنية والعقل المدبر للهجــــوم الأكثر دموية 
علــــى إســــرائيل، رغبته فــــي توجيه ضربة 
قوية لتل أبيب التي ســــجنته نصف عمره 

منذ أن شب عن الطوق.
وكان الســــنوار قــــد قــــال أمام حشــــد 
فــــي غــــزة فــــي ديســــمبر 2022 إن حماس 
من المقاتلين  ستغرق إســــرائيل بـ“طوفان“ 
والصواريخ، في كلمة حملت طابعا يستدر 

رضا الجماهير.
وقال الســــنوار في كلمته إنه ســــيغرق 
إســــرائيل بـ“طوفان هــــادر وصواريخ دون 
عد، وبطوفان جنود دون حد، وبملايين من 

أمتنا مدا بعد مد“.
وبعد أقل من عام اكتشفت إسرائيل أن 
هذا لــــم يكن مجرد تهديد أجــــوف، بعد أن 
اخترق مقاتلو حماس ســــياج غزة وقتلوا 
نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 
كرهائن، محطمين ســــمعة إسرائيل كعدو لا 

يُقهر.
وتقول ليلى ســــورات من المركز العربي 
للأبحاث والدراسات السياسية في باريس 
إن التخطيط للهجوم استغرق ربما ما بين 
عام وعامين، مضيفة ”هذه إســــتراتيجيته، 
هو من خطط له (الهجوم)“ قبل أن ”يفاجئ 
الجميــــع“ ويحــــاول ”تغيير ميــــزان القوى 

على الأرض“.
وبالنســــبة إلى المتحدث باسم الجيش 
الإســــرائيلي ريتشارد هيخت، فإن السنوار 
يمثّل ”وجه الشرّ“. وأضاف أنه ”رجل حي 

ميت“.
الــــذي  عامــــا)،   61) الســــنوار  وبــــدأ 
كان يشــــغل منصــــب رئيــــس الحركــــة في 

قطــــاع غزة قبــــل إعلان الثلاثــــاء، عمله في 
حركــــة حمــــاس كمنفــــذ صــــارم للقواعــــد؛ 
عاقب وقتــــل المتعاونين مع إســــرائيل قبل 
أن يرتقــــي إلــــى دور قيــــادي بعــــد إطلاق 
سراحه من الســــجن في عام 2011 وعودته 

إلى غزة.
وتســــببت الحرب التــــي اندلعت عقب 
هجــــوم الســــابع مــــن أكتوبــــر الماضي في 
تدمير قطاع غزة بينما تســــعى إســــرائيل 
للقضاء علــــى حماس. ويتصدر الســــنوار 
قائمة الأشــــخاص الذين تســــعى إسرائيل 

لاغتيالهم خلال الحرب.

وفي وقت إلقاء الكلمة في ديسمبر 2022 
كان الســــنوار ومحمد الضيف القائد العام 
لكتائــــب عزالدين القســــام، وهــــي الجناح 
العســــكري لحمــــاس، قــــد وضعــــا بالفعل 
خططا ســــرية لهجوم الســــابع من أكتوبر، 
وهو اليوم الأكثر دموية في إسرائيل التي 

أعلنت قيامها قبل 75 عاما.
واعتبــــرت حمــــاس الهجــــوم انتصارا 
كبيرا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكنه قوبل 

بإدانة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المدعي العــــام للمحكمة إنه طلب 
إصــــدار أوامــــر اعتقــــال بحــــق الســــنوار 
والضيــــف وشــــخصية أخرى مــــن حماس 
بشأن الهجوم، وكذلك بحق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه 
بشأن رد إســــرائيل الذي حول أغلب قطاع 

غزة إلى أنقاض.
ورفضت إســــرائيل وحماس الاتهامات 
وقالتا إنهمــــا اعترضتا على الطريقة التي 
بدا بها إعلان الطلب في اليوم نفسه وكأنه 
يســــاوي بينهمــــا، علــــى الرغم مــــن أنهما 

تواجهان اتهامات مختلفة.
ومن يســــتمع لكلمــــات الســــنوار الآن 
يكتشــــف أنها كانت نذيرا لما سيأتي، وهو 
الهجــــوم الــــذي أطلقت عليه حماس اســــم 

”طوفان الأقصى“.

ولــــم يظهر الســــنوار علنــــاً بعد هجوم 
الســــابع مــــن أكتوبر، لكنه يديــــر العمليات 
العســــكرية مع الضيف وقائد آخر. كما أنه 
قاد مفاوضات مبادلة الســــجناء والرهائن 

من مخابئ تحت الأرض في غزة.
وقال رهائن مفرج عنهم إنهم شــــاهدوا 
الســــنوار فــــي الأنفاق في الأيــــام التي تلت 
هجوم السابع من أكتوبر. ولم تعلق حماس 
والمســــؤولون الإســــرائيليون علنا على ما 

تردد عن رؤيته.
وتبــــادل  الرهائــــن  مســــألة  وتعتبــــر 
للسنوار  الخصوصية  شــــديدة  المحتجزين 
الذي كان واحدا من 1027 فلســــطينيا أُطلق 
ســــراحهم من الســــجون الإســــرائيلية في 
مبادلة بجندي إســــرائيلي واحد احتُجز في 
غزة عام 2011. وتعهد بإطلاق سراح جميع 

الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.
وانتخب الســــنوار، المولــــود في مخيم 
خــــان يونس للاجئين، زعيما لحركة حماس 
فــــي غزة في عــــام 2017. ومنذ الســــابع من 

أكتوبر تعتبر إســــرائيل أن السنوار وغيره 
من القادة ”يعيشــــون فــــي الوقت الضائع“، 

بحسب قول وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقبل سجنه كان السنوار رئيسا لجهاز 
الأمــــن والدعــــوة ”مجد“ الــــذي تعقب وقتل 
فلسطينيين متهمين بالتعاون مع المخابرات 

الإسرائيلية.
والمســــؤولون  حمــــاس  قــــادة  ويتفــــق 
الإســــرائيليون الذين يعرفون السنوار على 
إخلاصه الهائل للحركة. ووصفه أحد رموز 
حمــــاس المقيمــــين فــــي لبنان بأنــــه متزمت 

ويتمتع بقدرة مذهلة على التحمل.
وقال مايكل كوبي، المسؤول السابق في 
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) 
الذي اســــتجوب السنوار لمدة 180 ساعة في 
الســــجن، إنه كان له حضور واضح بسبب 
قدرته على الترهيب والقيادة. وسأل كوبي 
ذات مرة الســــنوار الذي كان يبلغ من العمر 

حينذاك 28 أو 29 عاما، لماذا لم يتزوج.
وقــــال كوبي إن الســــنوار ”قــــال لي إن 
حماس هــــي زوجتي، وحمــــاس هي ولدي. 

وحماس بالنسبة إلي هي كل شيء“.
وكان السنوار قد اعتُقل عام 1988 وحُكم 
عليــــه بأحكام ســــجن مؤبد لمــــرات متتالية 
لاتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين 

إسرائيليين وقتل أربعة فلسطينيين.
وفي الســــجن اســــتمر موقفه المتشــــدد 
ضــــد المتعاونــــين مع إســــرائيل، كمــــا قال 

إسرائيليون تعاملوا معه.
وقال يوفــــال بيتون، الرئيس الســــابق 
لقســــم المخابرات فــــي مصلحة الســــجون 
الإسرائيلية، للقناة 12 التلفزيونية العبرية 
في أكتوبر الماضي إن السنوار حينذاك ”لم 
تكن يداه ملطختين بدماء يهودية، بل كانت 

يداه ملطختين بدماء فلسطينية“.
وقال بيتون، طبيب الأسنان الذي عالج 
الســــنوار، إن فريقــــا طبيا إســــرائيليا أزال 
ورما من دماغ الســــنوار عام 2004. وأضاف 
”لقد أنقذنا حياته وهذا شــــكره“، في إشارة 
إلى هجوم الســــابع من أكتوبر . وقُتل أحد 
أقارب بيتون خلال الهجوم ونقل المسلحون 

جثته إلى غزة.
وقال كوبي إن الســــنوار كــــرس حياته 
لمهمة تدمير إســــرائيل. ووصفه المســــؤول 
الإســــرائيلي الكبير بأنه ”مريض نفســــيا“، 
وأضــــاف ”لا أعتقد أن الطريقــــة التي يفهم 
بها الواقع تشــــبه طريقة الإرهابيين الأكثر 

عقلانية وبراغماتية“.
وقــــال بيتون إن زعيم حمــــاس في غزة 
مستعد للســــماح بحدوث معاناة هائلة من 
أجــــل قضيــــة ما، وقــــد تزعــــم ذات مرة في 
الســــجن 1600 ســــجين إلى حافة الإضراب 
الجماعي عــــن الطعام حتى المــــوت إذا لزم 
الأمــــر، احتجاجا على طريقة معاملة رجلين 
في حبس انفرادي. وتابع ”إنه مستعد لدفع 

أي ثمن مقابل المبدأ“.
وتقــــول ســــورات إن الســــنوار اعتمد 
مســــارا ”راديكاليا في التخطيط العسكري 
وآخر براغماتيا في السياســــة“. وتضيف 
”إنه لا يدعــــو إلى القوة من أجــــل القوة بل 

من أجل إجراء مفاوضات“ مع إسرائيل.

العقل المدبر لهجوم أكتوبر 

صاحب الحل والعقد 

 زعيم حماس الجديد 
يحيى السنوار 

يجمع بين الراديكالية العسكرية والتشدد السياسي

السنوار بدأ عمله كمنفذ 
صارم للقواعد؛ عاقب وقتل 

المتعاونين مع إسرائيل قبل 
أن يرتقي إلى دور قيادي بعد 

إطلاق إسرائيل سراحه

ل الجانب الصيني في 
ّ
تدخ

المنطقة إلى جانب المحور تحت 
ذريعة الحفاظ على مصالح 

ممرها يعيد خلط الأوراق

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

ي هج ب ري ج ه
تشنّها حركة أنصارالله (الحوثي) 
في البحر الأحمر، ما دفع الصين 

لمطالبة جماعة الحوثي
بإيقاف الهجمات 

التي تستهدف 
سفن الشحن 

البحر  في
الأحمر.

ن ي ي ر لإ ي م
استمرار بقائه في الحياة السياسية

بدل أن يحوّل إلى المحاكمة على قضايا 
فسادٍ وهدرٍ للمال العام، واليوم تضاف 
إليها قضايا مرتبطة بجرائم حرب

ٍٍ

صادرة عن ادعاءات من محكمة العدل
أرجأت طلب الاعتقال  الدولية التي

لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ 
فهل فعلاً ستتحقّق تلك الأحلام، أم 

يو ووزير و وي

إنها ستتعثّر لاسيما إن تدخّل الجانب 
م م

الصيني في المنطقة إلى جانب المحور 
تحت ذريعة الحفاظ على مصالح ممرها

والحفاظ على حضورها؟
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الوضع الحالي للصراع في 
السودان يعكس تعقيدات كبيرة 

في التوصل إلى تسوية نهائية. جهود 
الوساطة لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، مما 
يبرز التحديات العميقة في حل النزاع. 

قوات الدعم السريع، بالرغم من مرونتها 
في التفاوض، تستخدم هذه المرونة كأداة 

لتحسين صورتها على الساحة الدولية 
وكسب تعاطف المجتمع الدولي. في 

المقابل، يواجه الجيش مشاكل داخلية 
تتمثل في تباين المواقف والقيادة غير 

الموحدة، مما يعيق عملية التفاوض 
الفعّالة.

من ناحية أخرى، تفتقر القوى المدنية 
إلى القدرة على التأثير بفاعلية بسبب 

عدم توحيدها ونقص العمل الدبلوماسي 
المنظم، مما يقلل من قدرتها على تقديم 

بديل قوي ومقنع مما يوجب عليها 
اتخاذ خطوات تخرجها من حالة الجمود 

والتكلس التنظيمي. يجب على القوى 
المدنية التأثير على الأرض وعدم الهروب 
بانتظار الحلول من المجتمع الدولي الذي 

لن يستجيب إلى بوجود حراك فاعل.
إذا استمرت المفاوضات بين الجيش 

وقوات الدعم السريع، فإن ثلاثة 
سيناريوهات محتملة تلوح في الأفق: 

اقتسام السلطة، سيطرة طرف واحد على 
السلطة بالكامل، أو تقسيم السودان. 
وجميع هذه السيناريوهات تزيد من 

تعقيد الموقف.
في هذا السياق، تبرز أهمية النظر 
إلى وضع القوات المشتركة التي تقاتل 

الدعم السريع حالياً ولكنها تعمل تحت 
قيادة منفصلة عن الجيش مما سيكسبها 

شرعية في المشاركة في التفاوض. قد 
يتطور الوضع بحيث تفكر القوات 

المشتركة في الدخول في تفاوض مباشر 
مع الدعم السريع وقد يترتب على ذلك 

تحالف محتمل بينهما مما سيمثل إقصاءً 
كاملاً للجيش في دارفور وبعض مناطق 

كردفان، وربما تفكر في الهجوم العسكري 
على المدن التي ما زالت تحت سيطرة 
الجيش. إن هذا السيناريو سيخرج 

الجيش من المشهد تماماً ويمهد لسقوط 
العاصمة الجديدة بورتسودان والتي 
تعتبر آخر معاقل الجيش والموالين له.

تعتبر الحركة الشعبية لتحرير 
السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة 
تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد 

أحمد النور قوتان مؤثرتان في المشهد 
السياسي بحكم الخبرة السياسية 
والعسكرية، بالإضافة إلى أن هناك 

مناطق تقع تحت سيطرتهما. تستطيع 

هاتان القوتان لعب دور محوري في 
توحيد القوى المدنية، بإحداث اختراق 

يطرح القضايا الملحة أمام الجميع 
وبتحديد الحد الأدنى من الاتفاق لوقف 

الحرب وبناء السلام.
هناك جانب لا يقل أهمية يمكن أن 
تقوم بها الحركتان وهو تفعيل الخط 
الدبلوماسي بتشكيل وفود للاتصال 

بالدول والمنظمات الإقليمية والدولية 
مع التأكيد على أهمية اللقاء المباشر مع 

أطراف الوساطة وتقديم الحلول.
تعد معالجة المظالم التاريخية 

الخطوة الأولى الأساسية نحو تحقيق 
الصلح الاجتماعي، وهي ضرورية لبناء 

أساس قوي للحوار الفعّال وتحقيق 
تسوية مستدامة. وبمجرد تحقيق الصلح 

الاجتماعي، يمكن الانتقال إلى خطوات 
أخرى تشمل عقد مؤتمرات متخصصة 

في مجالات الاقتصاد والتربية والزراعة 

وغيرها. هذه المؤتمرات ستتيح للمعنيين 
من جميع الأطراف وضع إستراتيجيات 
واضحة للتنمية الاقتصادية، وتحسين 
نظام التعليم، وتعزيز القطاع الزراعي 

وغيرها، مما يساهم في استقرار البلاد 
ورفاهية المواطنين.

علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز 
الشفافية والمساءلة في جميع مراحل 

العملية. وإنشاء لجان مستقلة لمراقبة 
تنفيذ الاتفاقيات وضمان التزام الأطراف 

بما تم الاتفاق عليه يمكن أن يسهم في 
بناء الثقة وتجنب الخلافات. كما أن 
إدماج المجتمعات المحلية في عملية 

السلام، بما في ذلك الأطراف المتضررة 
من النزاع يمكن أن يضمن أن الحلول 

المقترحة تستجيب لاحتياجاتهم وتقلل 
من المخاطر المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن 
الخطط برامج لإعادة الإعمار والتنمية 

المستدامة، مع الاستثمار في البنية 
التحتية، التعليم، والرعاية الصحية 
للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات 

المتضررة وتعزيز الاستقرار على 
المدى الطويل. فالترويج لثقافة السلام 

من خلال التعليم والإعلام يمكن أن 
يسهم في تغيير التصورات السلبية 

وتعزيز قيم التفاهم والتسامح.
أخيراً، من المهم استكشاف 

فرص التعاون مع الدول المجاورة 
والمنظمات الإقليمية لتعزيز الجهود 
المبذولة من أجل السلام. فالتعاون 
الإقليمي يمكن أن يساعد في تأمين 

الدعم اللازم ومشاركة الموارد 
والخبرات. وينبغي أيضًا أن تتّبع 

إستراتيجيات الوساطة الشاملة التي 
تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في 

ذلك الأطراف غير المباشرة التي قد 
تؤثر على الصراع.

الطريق إلى السلام في السودان: التفاوض والتنمية كحل رئيسي

آراء

منذ أن خرجت من الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا تتعثر 

بأزمات، ما كانت تواجهها لو أنها 
لم تستجب لنداء العاطفة الوطنية 

والقومية الساذجة الذي كان عنوانا 
لاعترافها بأنها لم تعد بريطانيا 

العظمى التي لا تغيب عن أراضيها 
الشمس وأنها صارت عبارة عن بركة 

ضيقة وضحلة تعجز عن استقبال 
وإيواء الكثير من أنواع السمك التي 
كانت في الماضي قد جعلت من لندن 

عاصمة عالمية.
من المؤكد أن الأزمة الاقتصادية 

التي تعيشها بريطانيا منذ نهاية عام 
2016 قد ألقت بظلالها على مستوى 

العيش في بلد كان من الصعب توقع 
أن يكون فيه فقراء كما لو أنه واحد 

من بلدان العالم الثالث الفقير. غير أن 
كل الإحصاءات تؤكد أن نسبة الفقراء 
والمشردين تزداد باطّراد وما من خطط 

حكومية لإيقافها. لقد ارتفع مستوى 
التضخم إلى المستوى الذي أدى 

بالكثيرين إلى الاكتفاء بشراء المواد 
التي تتعلق بالعيش المباشر. ذلك ما 

أدى إلى أن تختفي الكثير من المقاهي 
والمطاعم وأسواق الثياب كما أن هناك 
أسواقا للملابس والأغذية مثل محلات 

”ماركس أند سبنسر“ العريقة قد 
أغلقت الكثير من فروعها خشية ظروف 

قد تكون أقوى منها.
بعد وقت قصير أدرك البريطانيون 

أنهم أخطأوا حين صوتوا لصالح 
بريكست، وهو الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. ولكن حزب المحافظين الذي 
كان يحكم بريطانيا سعى إلى تدوير 
الأزمة من خلال تغيير رؤسائه الذين 
لم يثبت أيّ واحد منهم أنه قادر على 

العثور على حل عبقري يعيد إلى 
بريطانيا توازنها. الأدهى من ذلك أن 
الحزب العريق سمح لعدد من وزرائه 

بتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمة 
الاقتصادية باعتبارهم حملا فائضا 

وهو الحل المريح الذي استفادت منه 
أحزاب اليمين في تعبئة الرأي العام 

تمهيدا لاستلامها السلطة. صارت 
الحرب على المهاجرين هي الشعار 

المضلل الذي استلمه اليمين المتطرف 
بيسر لينجز انقلابه الذي بدأه 

ببريكست لولا أن البريطانيين صوتوا 
لليسار متمثلا بحزب العمال لكي يكون 

قائدا للمرحلة المقبلة.

كانت خسارة حكومة المحافظين 
اليمينية في الانتخابات الأخيرة مدوية 

وتجاوزت كل التوقعات. لذلك كان لا 
بد من أن يقع حدث يعيد اليمين (ومعه 

اليمين المتطرف) إلى الواجهة من 
خلال التلويح بخطر المهاجرين على 

بريطانيا. تلك هي نغمته التي أفسدها 
الانتصار العمالي.

تقع الجريمة التي حدثت مؤخرا 
في ذلك الإطار. وهي جريمة لا يشكّل 
المهاجرون الذين حصل الكثير منهم 
على الجنسية البريطانية طرفا فيها 

ولا علاقة لها بالهجرة التي سعى 
حزب المحافظين إلى إخراجها عن 
إطارها الإنساني حين أقرّ قانون 

ترحيل اللاجئين الجدد إلى دولة ثالثة 
هي رواندا غير أنه فشل في تحقيق 

مبتغاه.
وبغض النظر عن حيثيات الجريمة 

التي أدت إلى مقتل ثلاث فتيات على 
يد رجل لم تعلن الشرطة إلا عن اسمه 
الذي لا يدل أنه من أصول مسلمة فإن 

الشعارات التي رفعها المتطرفون في 
تظاهراتهم التي تخللتها أعمال تخريب 

ونهب وحرق تكشف عن ضغينة 
مبيتة ضد المهاجرين، المسلمين منهم 

بالتحديد. تلك ظاهرة تحرج بريطانيا 
لا أمام مواطنيها المسلمين حسب، 

بل وأيضا أمام تاريخها الديمقراطي 
القائم على حكم المؤسسات 

واستقلالها. فليس من المعقول أن 
تسبق جهة ما الشرطة ومن ثم القضاء 

في توجيه التهمة إلى شريحة من 
المجتمع البريطاني، ليست هناك قرينة 

تؤكد على صلتها بالموضوع.
أما أن يتحول المهاجر إلى 

متهم جاهز فتلك هي مشكلة يجب 
على العقل السياسي البريطاني أن 

يواجهها بعمق ومن غير السقوط في 
الحلول الوسطية. ذلك لأنها تمس 

النظام الديمقراطي في جوهره. كان 
المتظاهرون قد أدركوا حجم الهوة 

فعرّضوا تاريخ بلادهم السياسي إلى 
السخرية حين وضعوا المهاجرين 

خارج منطقة التعامل الديمقراطي. 
إنهم ديمقراطيون في كل شيء إلا في 

ما يتعلق بالقادمين إلى بلادهم من 
مختلف أنحاء الأرض.

في لحظة طيش بلهاء وغبية نسي 
المتطرفون أن ملايين من مواطنيهم 

كانوا قد هاجروا إلى بلاد بعيدة 
من أجل أن يعيشوا حياة أفضل 
وليساهموا في الوقت نفسه في 

تحسين شروط العيش البشري. وهو 
الشيء نفسه الذي يفعله المهاجرون 

إلى بريطانيا. وما يحاول المتطرفون 
القفز عليه أن العالم قد تغير. بدليل أن 

لندن وهي عاصمة بلادهم هي مدينة 
غرباء، التقوا في نقطة على الأرض 
ليخلقوا تاريخا للبشرية، لا تعكّره 

الأديان والأعراق وسواهما من أسباب 
العزلة.

لندن مدينة مفتوحة. وما لم تكن 
كذلك فإنها ستقفل الباب أمام عالميتها 

بعد أن خسرت أوروبا.

في لحظة طيش بلهاء وغبية 

نسي المتطرفون أن ملايين من 

مواطنيهم كانوا قد هاجروا إلى 

بلاد بعيدة من أجل أن يعيشوا 

حياة أفضل وليساهموا في 

تحسين شروط العيش البشري

لندن مدينة عالمية والمهاجرون أبناؤها

لندن مدينة مشتتة بين الولاءات

الأزمة التي واجهتها أسواق 
المال في العالم الاثنين الماضي 

وفقدت بسببها أكثر من 6 تريليونات 
دولار خلال ساعات قليلة، وأشير إليها 
بـ“الاثنين الأسود“، ذكرتني بيوم أسود 
آخر هو ”الأربعاء الأسود“، 16 سبتمبر 

1992، وكان مسرح الأزمة حينها 
بريطانيا.

السبب الرئيسي في الأزمة 
كانت المضاربات المالية ضد الجنيه 
الإسترليني، حيث حاولت الحكومة 

البريطانية الحفاظ على قيمة الجنيه 
ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية 

(ERM). ومع ذلك، لم تستطع الحكومة 
دعم الجنيه أمام الضغوط المتزايدة 

من المضاربين، ممّا أدى إلى انسحاب 
بريطانيا من ERM وانخفاض كبير في 

قيمة الجنيه.
لوقف انهيار الجنيه الإسترليني 

اضطرت الحكومة البريطانية إلى رفع 
سعر الفائدة بشكل كبير. ووصلت نسبة 
الفائدة في ذروة الأزمة إلى 15 في المئة. 

وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الرهن 
العقاري بشكل كبير، مما جعل من 

الصعب على العديد من الناس تحمل 
تكاليف السكن.

نتيجة لذلك، انخفضت أسعار 
المنازل بشكل ملحوظ، واضطر العديد 

من أصحاب المنازل إلى بيع ممتلكاتهم 
بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف 

الرهن العقاري المرتفعة. هذا الانخفاض 
في الأسعار أثّر سلبًا على الاقتصاد 

البريطاني بشكل عام، حيث تراجعت 
الثقة في السوق العقاري واستغرق 

الأمر سنوات للتعافي.
الرابط بين ”الاثنين الأسود“ 

و“الأربعاء الأسود“ هو المضاربات؛ 
في الأزمة البريطانية قام الملياردير 

جورج ساروس وكان حينها مديرا بارزا 
لصندوق تحوط، بمضاربات ضخمة 

ضد الجنيه الإسترليني، مما أدى إلى 
انهيار قيمته، ومعاناة شريحة كبرى 

من الطبقة الوسطى ودون الوسطى في 
بريطانيا، أصبحت قيمة ما يمتلكونه 

من أصول دون الصفر.
الاثنين الماضي وجّه اللوم إلى 

ضعف في بيانات التشغيل في الولايات 
المتحدة، ولكن ما أن هدأت الأمور 

حتى تبين وجود أسباب أخرى للأزمة. 
ومثلما كانت المضاربة هي سبب أزمة 
”الأربعاء الأسود“، المضاربة أيضا هي 

سبب ”الاثنين الأسود“.
في أسواق المال يقتفي المضاربون 

الصغار آثار المستثمرين الكبار، 
ولطالما اقتفى المضاربون في أسواق 

البورصة خطوات نجم البورصة 
وعميد المستثمرين وارن بافيت، 

الملقب بـ“أوراكل أوماها“ بسبب قدرته 
الاستثنائية على التنبؤ باتجاهات 

السوق واتخاذ قرارات استثمارية ذكية 
ومربحة.

قبل يومين من ”الاثنين الأسود“ 
أعلنت مجموعة وارن بافيت ”بيركشاير 

هاثاواي“، ومقرها في أوماها بولاية 
نبراسكا، أنها قلصت كثيراً من مراكزها 

الاستثمارية، وخفضت حصتها في 
شركة  أبل، أكبر حيازة في محفظتها. 

وهي إشارة تلقفها المتعاملون في 
السوق، وترجمتها، أن الملياردير وارن 
بافيت يعتقد أن سوق الأسهم ستشهد 

تدهوراً عميقاً.
هذا كان يوم السبت، اليوم التالي 
هو الأحد وهو يوم عطلة في أسواق 
المال، صباح الاثنين فتحت الأسواق 

للتعامل، وخلال ساعات سالت الدماء 
وتتالت الخسائر من شرق آسيا إلى 

أوروبا وصولا إلى الأميركيتين، استنزف 
خلالها أكثر من 6 تريليونات دولار وفقد 
مؤشر ”إس آند بي 500“ نحو 3 في المئة 
من قيمته، وكانت شركات التكنولوجيا 

بين أكبر الخاسرين.
ما الذي يفكر فيه بافيت وكيف 

سيفسر السوق تحركاته؟

أفضل من يجيب على هذا السؤال 
هو بلومبيرغ، التي كان لها معه لقاء 

مؤخرا، وقال حينها إن عليهم أن 
يتوقعوا بالفعل بيع بعض الأسهم. وإنه 
لا يمانع على الإطلاق ”في ظل الظروف 

الحالية، في بناء مركز استثماري في 
النقود السائلة، حيث نجد أنها جذابة 

للغاية عندما ننظر إلى بدائل ما هو 
متاح في أسواق الأسهم، وإلى تركيبة 

ما يحدث في العالم“.
لا شيء كان يوحي بأن سهم أبل 

سيعاني من تراجع على المدى المتوسط، 
إلا أن بيع بافيت لأسهمها عزز كما تقول 
بلومبيرغ وجهة النظر القائلة بأن أسهم 

التكنولوجيا والاتصالات قد أصبحت 
مرتفعة للغاية.

وإذا كان وارن بافيت لا يفكر 
بالمضاربة والصفقات قصيرة الأمد، 
وقراراته عادة مبنية على المستوى 

البعيد، إلا أن المتعاملين بأسواق المال 
يجدون فيها فرصة للكسب السريع.

وهو ما حصل. انهيار الأسعار فتح 
الفرصة أمام المتصيدين لبيع أسهم 

لا يمتلكونها، وهي في القمة، وإعادة 
شرائها وهي في الحضيض. وكل ذلك 

خلال يوم واحد.
ما خسرته الأسواق عند الافتتاح، 

استردت معظمه قبل الإغلاق بقليل.
وإذا كان المضاربون يتابعون 

أخبار بافيت لجني أرباح سريعة، فإن 
المؤسسات والشركات الكبرى وحتى 
الحكومات يجب أن تقرأ المخفي من 

وراء قراراته.
حيازة ”بيركشاير هاثاواي“ 

الضخمة من الأصول عالية السيولة 
عادت إلى أعلى مستوياتها قبل الأزمة 
المالية عام 2008 مباشرة، كما لاحظت 

بلومبيرغ.. وهذه إشارة لا يمكن 
تجاهلها.

رسالة من وارن بافيت
لا يمكن تجاهلها

إذا كان المضاربون يتابعون 

أخبار وارن بافيت لجني أرباح 

سريعة فإن المؤسسات 

والشركات الكبرى وحتى 

الحكومات يجب أن تقرأ 

المخفي من وراء قراراته فهي 

إشارات لا يمكن تجاهلها فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. عبد



أوقفنا جميعًا الجدل العالمي 
الحاصل حول الهوية الجنسية 

للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي 
ظلت حبيسة زوبعة من الاتهامات 

الدولية شكّكت بأهليتها في المشاركة في 
وزن الويلتر (66 كيلوغراما) للسيدات 
بأولمبياد باريس، وربما ما أشعل هذه 

الادعاءات هو دخول عدد من الشخصيات 
العامة في قائمة المشككين في جنس 

إيمان؛ مثل أيلون ماسك ودونالد ترامب 
ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 
ميلوني ومؤلفة سلسلة هاري بوتر 

الشهيرة جي كي رولينغ وغيرهم.
وعلى الرغم من إصدار اللجنة 

الأولمبية الدولية لبيانٍ استنكرت فيه 
المعلومات المضللة حول جنس إيمان، 

إلا أننا لا نكاد نرى منشورًا واحدًا على 
مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات 

الإعلامية الإقليمية والدولية حول 
إيمان إلا ويتهم فيه الكثير من المعلّقين 

إيمان بأنها رجل أو امرأة متحولة 
جنسيًا، مستندين إلى ”بنيتها الجسدية 

الضخمة“ أو ”دموع“ الإيطالية أنجيلا 
كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية من 

مباراتها مع إيمان، ناهيك عن حجم 
الإساءات المتداولة عبر الإنترنت والكتّاب 

والرياضيين الذي يدعون إلى إعادة 
النظر في جنس إيمان وإجراء المزيد من 

الفحوصات اللازمة للتأكد من هويتها 
الجنسية.

يُشير الجنس إلى السمات 
البيولوجية والفسيولوجية التي 
تميز الرجال والنساء عادةً، مثل 

تكوين الأعضاء التناسلية والوظائف 
البيولوجية، أما النوع الاجتماعي، أو ما 

يُعرف بـ“الجندر“ فيتجذر في الأعراف 
الاجتماعية لا في البيولوجيا، إذ أنه 

ينبع من التصورات المسبقة للمجتمعات 
المتعاقبة ومما يحدث عند مقارنة 

الرجال بالنساء، لذا فالجندر 
ليس مبنيًا على الاختيار أو 
التفضيل؛ الأمر أشبه بشبح 

يُلازم الإنسان مدى حياته 
ليخبره كيف يتصرف وفقًا 
لجنسه، ويجعله يميّز بين 

الخصائص والسمات ”الذكورية“ 
و“الأنثوية“.

وتعتبر الأدوار ”الجندرية“، 
أي المستندة إلى المعايير 

والتوقعات الاجتماعية حول 
السلوك النموذجي للفرد وبني 

جنسه، وجهات نظر المجتمع السائدة 
إزاء الكيفية الصحيحة التي يجب أن 

يتصرف بها الرجال والنساء، فمثلاً من 
الشائع والمقبول مجتمعيًا أن ”الرجال 

هم من يعملون في الوظائف الفنية 
والهندسية“ و“النساء أكثر توجهًا نحو 
وظائف الرعاية والتمريض“، و“الرجال 
لا يبكون وأكثر عقلانية“ بينما ”النساء 

أكثر عاطفية ويملن إلى البكاء“، أو مثلاً 
”الرجل هو المعيل“ و“المرأة يجب أن تضع 
الماكياج“، كلها مجموعة من الأدوار التي 

يريد المجتمع من الرجال والنساء تحمّلها 
والقيام بها دون تفكير.

وتتمثل القوالب النمطية الجندرية 
هذه في وجود أفكار متوارثة جهلاً 
حول الأشخاص بناءً على جنسهم، 

ومن الأمثلة على ذلك أن ”النساء تحب 
النميمة“ و“الرجال أفضل في الرياضيات 

من النساء“، وكل هذه الأدوار الجندرية 
التي وضعتها المجتمعات على مر الأزمنة 
مرتبطة ببعضها البعض، وتقوّي بعضها 
البعض، وإذا لم يتخلص الفرد من تأثير 
هذه الأدوار عليه فلن يستطيع الوصول 

إلى إمكاناته الكاملة الحقيقية.
وكما ذكرنا سابقًا، فإن الجندر هو 

من يحدد الأدوار لكل شخص ارتكازًا إلى 
جنسه، وهذه الصور النمطية والسمات 

التي تجسّد الهوية 
”الأنثوية“؛ مثل 

النعومة والجسد 
النحيف المليء 

بالمنحنيات 

والتعرجات ووضع الماكياج والعاطفة 
الزائدة والضعف، هي التي أسست 

للهجمات الاعتباطية غير المنطقية الهائلة 
ضد إيمان خليف التي اتهمتها بأنها 

رجل وطالبت باستبعادها عن بطولات 
السيدات، فالبنية الجسمية العريضة 

والطول والعضلات هي سمات ”ذكورية“ 
يحملها الرجال فقط وفقًا لمنظومة ”المرأة 

الناعمة والرجل الخشن“، وبالتالي فإن 
أيّ شخص يحمل هذه الصفات هو – 

بدون تفكير – رجل، أو امرأة ”مسترجلة“ 
أو ”بوية“، وغيرها من المصطلحات 

المشابهة الخالية من المنطق.
وربما تدفعنا هذه الجدليات 

للتساؤل، هل فعلاً يجب أن يكون جسد 
المرأة مسطحًا وناعمًا وجسد الرجل 
معضلاً وخشنًا؟ وهل توجد ملامح 

شكلية محددة يتمتع بها كل من الرجل 
والمرأة؟ وهل كون المرء رجلا أو امرأة 

يُحدد بشكل جسده وتصرفاته؟ والإجابة 
هي بالطبع لا، فكيف يمكن أن تُعمم 

مجموعة من الصفات على جنس بأكمله 
يندرج تحته مليارات البشر؟ الموضوع 
بسيط جدًا، إنها التنشئة الاجتماعية 

من تشكّل الإدراك والتصنيف اللاواعي 
لهذه السمات، فنرى الجميع يميل لرؤية 

المرأة أفضل في الطبخ والرجل أفضل في 
تصليح السيارات، على الرغم من أنها 

مهارات غير منتقلة جينيًا وإنما مكتسبة، 
وبالتالي فيُمكن لأيّ من الجنسين أن يبرع 

فيها، حسب شغفه وميوله وقدراته.
التنشئة الاجتماعية التي ينشأ 

عليها الإنسان هي عملية تعلم اجتماعي، 
يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل 

الاجتماعي أدواره الاجتماعية، والمعايير 
والقيم الاجتماعية، ويكتسب الاتجاهات 

وأنماط السلوك التي يوافق عليها 
المجتمع، وهي عملية مستمرة تبدأ 

ببدء الحياة، ولا تنتهي إلا بانتهائها، 
فتتعلم الأنثى تلقائيًا أنها كائن رقيق 

وضعيف وتتصرف وفقًا لذلك طيلة 
حياتها، بينما يتعلم الذكر أنه كائن 

شجاع وصلب ويتصرف وفقًا لذلك طيلة 
حياته، وبالنسبة إلى عملية تكوّن هذا 

الفكر التمييزي والسلوكيات المبنية على 
الجنس فهي تبدأ منذ ولادة الإنسان، 
عندما يظهر تفاضل الجندر بالإعلان 
عن المولود ولدًا أو بنتًا، فيبدأ الأهل 

بالتعامل مع الطفل حسب نوع الجنس، 
فالأمهات والآباء يهملون ويتجاهلون 

التعابير العاطفية مع أبنائهم الذكور، 
ويعززون الشعور بالضعف وقلة الحيلة 
والرقة لدى بناتهم، ويربون ابنهم الولد 

على أنه قوي وجريء، بينما ابنتهم على 
أنها حساسة ولطيفة.

إن إيمان خليف هي ليست سوى 
ضحية واحدة للمعايير المجنسنة من 

بين آلاف الضحايا يوميًا، من الولد الذي 
يُتهم أنه بنت لحبه للطبخ أو لاستخدامه 

منتجات عناية بالبشرة أو الشعر، 
إلى البنت التي تُتهم أنها ولد لحبها 

للرياضات القتالية أو امتلاكها عضلات 
أو شعر قصير، ناهيك عن الإساءات 

الغزيرة التي تنهال على الأولاد الذين 
يتصرفون بليونة وعاطفة والبنات اللاتي 

يتصرفن بمنطقية وحزم، أو الأولاد 
المحبين لأفلام الرومانسية والبنات 

المحبات لأفلام الأكشن، لتستمر بذلك 
قواعد لعبة الجندر، وتخلق لنا مزيدًا من 
الأشخاص الذين لا يتصرفون بطبيعتهم 

وإنما بمحركات اجتماعية غير مرئية 
تحدد لهم كيفية التصرف والكلام والعمل، 

ومزيدًا من الذكور المتحكمين المستقلين 
والإناث المستضعفات التابعات، ومزيدًا 

من العلل الاجتماعية الناتجة عن توريث 
الأدوار القائمة على الجنس.

جولة الردود المتبادلة بين إيران 
وإسرائيل مختلفة هذه المرة عن 
الجولة السابقة في أبريل 2024، وإن 
كانت الجولتان لا تخلوان من أوجه 

شبه. ترغب إيران أكثر من إسرائيل في 
الالتزام بسقف محدد من التصعيد لا 

يؤدي إلى حرب شاملة، محاولة إبعاد 
شبحها عنها منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.
أول ما يجب أخذه في الاعتبار عند 

قراءة المشهد الحالي هو الاستنفار 
الأميركي للدفاع عن إسرائيل، الذي عبّر 

عنه وزير الدفاع لويد أوستن ثم الرئيس 
جو بايدن خلال مكالمته الهاتفية مع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو. وجدت هذه الاستعدادات 
الأميركية ترجماتها الفعلية من خلال 

إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية 
هجومية ودفاعية إلى المنطقة، لبناء 

منظومة تتصدى لأيّ هجوم من جانب 
إيران ووكلائها، ولردع إيران عن تجاوز 

الخطوط الأميركية في المنطقة.
يكمن وجه الشبه بين جولة الردود 

السابقة والجولة الحالية في التزام 
الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن 

إسرائيل وانضباط إيران في ردها تحت 
عتبة الحرب الواسعة. تخشى إيران أن 

يؤدي أيّ رد تعتبره الولايات المتحدة 
تجاوزًا لقواعد الاشتباك الحالية إلى 

مواجهة مباشرة مع واشنطن، وهو آخر 
ما ترغب فيه.

انقسام الآراء داخل إيران حول 
كيفية التعامل مع الأزمة الحالية بين 
الجناح الراديكالي المتمثل بـ“الحرس 

الثوري“ والجناح الذي يعبّر عنه 
الرئيس الجديد مسعود بزشكيان 

وفريقه يعكس تعقيد الموقف الإيراني. 
اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران 
يمثل ضربة موجعة ومهينة لإيران لا 
يمكنها التغاضي عنها، وهي موجه 

ضد إيران أكثر منها ضد ”حماس“ التي 
ستكون قادرة على استبداله.

إيران تحاول تقديم نفسها كقوة 
”عقلانية“ في المنطقة مقابل ”التهور“ 

الإسرائيلي، لكنها تجد صعوبة في ذلك 
بسبب ضغوط الردع الأميركي.

أوجه الاختلاف تكمن في أن الرد 
الإيراني هذه المرة لن يكون معزولاً 
عن رد الميليشيات الموالية لها في 

المنطقة، سواء ”حزب الله“ في لبنان 
أو ”الحوثيين“ في اليمن أو ميليشيات 

”الحشد الشعبي“ في العراق. قصفت هذه 
الميليشيات قاعدة عين الأسد الأميركية 

في العراق، ممّا أسفر عن إصابة خمسة 
جنود أميركيين، وهو ما يمكن اعتباره 

بداية الردود الإيرانية على اغتيال هنية 
أو ما يمكن النظر إليه أنه اختبار أو 

تجربة لرد الإيرانيين.

أكد الأمين العام لـ“حزب الله“ حسن 
نصرالله أن الرد على اغتيال فؤاد 

شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت 
وإسماعيل هنية في طهران سيكون 

جماعيًا من قبل ما يسمّى ”محور 
المقاومة“، دون الإفصاح عن توقيت الرد.

لكن إيران محكومة بمحدودية 
استخدام القوة ضد إسرائيل بسبب 

الردع الأميركي، وهو ما يمكن استنتاجه 
من تصريح المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي 
أكد حق إيران القانوني في الرد على 

إسرائيل وردعها، مضيفًا أن إيران تسعى 
إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

تحاول إيران الآن تقديم نفسها كقوة 
”عقلانية“ في المنطقة مقابل ”التهور“ 
الإسرائيلي، لكن تطور الأحداث منذ 

السابع من أكتوبر الماضي أظهر أن هذه 
المنافسة لصالح إسرائيل رغم الانتقادات 

الأميركية والأوروبية. فتعزيز حضور 
القوات الأميركية في المنطقة يشير إلى 

أن الدفاع عن أمن إسرائيل هو دفاع عن 
مصالح الولايات المتحدة وأمنها، في 

استعادة رمزية وواقعية لوظيفة إسرائيل 
ودورها التاريخي في المنطقة بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة.
الحرب المركزية في المنطقة لا تزال 
حتى الآن في قطاع غزة، رغم انحراف 
الأنظار عنه في الأيام الماضية. ”اليوم 

التالي“ لهذه الحرب سيكون معطى 
رئيسيًا في إعادة رسم خريطة النفوذ في 
المنطقة. إذا كانت إيران تحاول أن تعمّق 
تورط إسرائيل في حرب استنزاف داخل 
غزة وعلى حدودها الشمالية مع ”حزب 
الله“، فإن إسرائيل تحاول أن تخرج من 

الدائرة الاستنزافية التي تحاول إيران أن 
تغرقها فيها.

في المقابل، ترى إسرائيل أن حرب 
الاستنزاف ستكون مكلفة جدًا على 

”محور المقاومة“ أيضًا، وليس فقط 
عليها. فالجرأة الإسرائيلية متأتية من 
كون إيران مردوعة ذاتيًا وأميركيًا عن 

توسيع الحرب.
باختصار، إيران التي كانت تعتقد 
أن إستراتيجية الصبر الإستراتيجي 
وإدخال إسرائيل في حرب استنزاف 

دون التورط في حرب واسعة معها سواء 
من قبل طهران أو ”حزب الله“، تجد الآن 
أن هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر 
ويمكن أن تنقلب ضدها. الحرب المركزية 

في المنطقة لا تزال حتى الآن في قطاع 
غزة، ويظل الشعب الفلسطيني الحلقة 
الأضعف في هذا الصراع، حيث يدفع 
ثمنًا باهظًا جراء المواجهات المستمرة.

إيران تواجه تحديات كبيرة في 
التوازن بين الردع والتصعيد، وبين 
محاولاتها لتعزيز نفوذها الإقليمي 

ومحدودية قدرتها على تحمل تبعات 
حرب شاملة. في النهاية، فالمعركة بين 

إيران وإسرائيل هي معركة إرادات 
ونفوذ، والتوازن الهش بين القوة 

والردع سيحدد مستقبل الصراع في 
المنطقة. بواقعية الموقف فإن الفائز 
هو إسرائيل التي أعادت الولايات 
المتحدة إلى الشرق الأوسط بعكس 

الإستراتيجية المعتمدة بالانسحاب من 
المنطقة.

بنيامين نتنياهو صاغ قواعد 
اشتباك مختلفة بنمطية غير تقليدية 

لم تكن معروفة منذ آخر الحروب 
الإسرائيلية – العربية في 1973. الصيغة 

أن ”اليد الطويلة“ الإسرائيلية لم يعد 
الموساد وحده الذي يتمتع بها فلقد 

حصل جيش الدفاع على حصته من تلك 
المنهجية. دخول الجيش الإسرائيلي 

بما يتمتع به من تفوق عسكري 
على دول منطقة الشرق أوسطية هو 

مكتسب تحقق في ما ظهرت المحدودية 
الهجومية لما يسمى ”وحدة الساحات“. 

وحتى يأتي الرد الإيراني ثم الرد 
الإسرائيلي ستبقى الوقائع تكشف 

أن العرب وحدهم بلا أمن قوميّ 
محدد فأرضهم كما سمائهم وبحارهم 

مستباحة في حروب الرد على الرد.
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انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

إيران تواجه تحديات كبيرة 

في التوازن بين الردع 

والتصعيد ومحاولاتها لتعزيز 

نفوذها الإقليمي ومحدودية 

قدرتها على تحمل تبعات حرب 

شاملة، وفي النهاية المعركة 

بين إيران وإسرائيل هي 

معركة إرادات ونفوذ

في انتظار الرد على الرد

على مدار الأسبوع الماضي، 
خاضت قيادات المكتب السياسي 

لحركة حماس ومجلس شورتها 
معركة سياسية محتدمة، تدخلت فيها 

جهات قطرية وإيرانية وتركية، كل 
طرف منها يريد رئيسا يمثل حاضنته 

السياسية.
وعمدت هذه الجهات لتسريبات 

إعلامية حول هذا الملف الشائك 
والمعقد في سبيل تثبيت ممثل لها 

على رأس المكتب السياسي؛ كضمان 
يتيح لها التواجد أو التشاور في 

الحد الأدنى بالمسار التفاوضي الذي 
سينتج صفقة إقليمية تُنهي حرب 

التصعيد المتدرج منذ شهور في 
المنطقة.

الصراع على رئاسة المكتب 
السياسي ليس بجديد داخل حماس، 
فتاريخ الصراع المستعر بين أعضاء 
الحركة، بدءًا من خلاف أحمد ياسين 

مع خالد مشعل، وانتهاءً بالخلاف 
بين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، 

والذي تتوج بطرد هنية من قطاع غزة 
مع أعضاء موالين له، واستقرارهم في 

الدوحة، يعكس حقيقة الصراع الذي 
انتقل بين حواضن الحركة الإيرانية 
والتركية والقطرية، التي ترغب في 

تسيير قرار الحركة وتجييره بما 
يخدم أجنداتها ومشاريعها الإقليمية.

قرار اختيار يحيى السنوار 
رئيسا لحماس، جاء بعد دفع قطري 
– إيراني لهذا الترشيح والتمسك به، 
مقابل تنازل تركي عن ترشيح خالد 

مشعل، وهو تنازل براغماتي يرى 
أن استلام يحيى السنوار رئاسة 
الحركة، يأتي بسياق إبعاد شبح 

الاغتيال عن خالد مشعل إذا ما تم 
اختياره كرئيس للحركة.

فالسنوار كما هو معروف، بحكم 
واقع التصفية الجسدية، هدف 

للاغتيال تسعى إليه حكومة بنيامين 
نتنياهو للترويج لنصرها على جثث 

وركام وأنقاض القطاع المدمر.
يحيى السنوار خيار إيراني أولا 
وأخيرا، برضى قطري تريد الدوحة 

توظيفه كورقة عبور نحو إدارة 

الرئيس دونالد ترامب المحتمل عودته 
إلى البيت الأبيض.

أما حكومة بنيامين نتنياهو 
ومنظومتها اليمينية المتطرفة ستدفع 

بخيارات أكثر تطرفا وتشددا تقابل 
راديكالية سياسات السنوار، وهو 

ما سيولّد رغبة دولية بالتخلص 
منه كحل مطلوب لوقف الصراع في 
المنطقة كثمن في المقام الأول ترضى 

به إسرائيل؛ الدولة ومؤسساتها.
ومجددا البراغماتية التركية عبر 

تنازل خالد مشعل، جاءت إنقاذ له 
من مصير إسرائيلي عنوانه الأبرز 

القضاء على رؤوس الحركة مهما كلف 
الثمن. ثمن أصبح يأكل من رصيد 

الحركة في الشارع العربي، الذي يرى 
في الحرب عبثية لم تحقق أهدافها 

سواء من تحرير الأرض أو الأسرى، 
كما أُعلن يوم انطلاقتها بالسابع من 
أكتوبر الماضي، فهو بالمحصلة قرار 

يصب ويخدم شعبية الحركة باختيار 
السنوار رئيسا لحماس، ويحافظ على 
وحدتها، فالسنوار أكد للجميع نوايا 

انشقاقه عن حماس الخارج إذا تم 
اختيار بديل عنه لرئاسة الحركة.

تسويق حماس للقرار لا يعكس 
حقيقته، ومحاولة بائسة للبعد عن 
أسباب الاختيار بإيجاد مخرجات 

تبرر مأزق الحركة، فالسنوار لا يملك 
القدرة على إعادة ترميم وضع الحركة 
المنهار داخل القطاع، خاصة وأن هناك 
أجنحة في حماس أعلنت التمرد عليه 
وعلى قراراته، ولا يستطيع من جهة 
أخرى إيجاد مسارات تتيح له فتح 

أبواب العلاقات مع المحيط العربي أو 
الإقليمي، وهو القاطن منذ بدء الحرب 

داخل أنفاق غزة.
قراءة تداعيات اختيار السنوار 

رئيسا للحركة تدلّ على التصاق 
حماس في الفترة المقبلة أكثر بإيران 

ومحورها، وبتفرد قرار التفاوض 
والسلم ونقله إلى صلاحيات السنوار 

كرأس الهرم التنظيمي بداخلها، 
واحتكار القرار بيده طالما بقي 

على قيد الحياة، بعد أن كان القرار 
بشكل محدود بيد حماس الخارج 

أثناء رئاسة إسماعيل هنية، وهو ما 
يناسب توجهات إيران المقبلة على نُذُر 

تصعيد قد يصل إلى حرب إقليمية 
واسعة.
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أرامكــــو  شــــركة  أعلنــــت   - الريــاض   
الســــعودية عن تحقيق أرباح بقيمة 29.07 
مليــــار دولار فــــي الربع الثانــــي من العام 
2024، بتراجع نســــبته 3.4 في المئة مقارنة 
بالفتــــرة نفســــها من العــــام الماضي، فيما 

تواصل المملكة خفض إنتاجها.
يبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب 
تســــعة ملايــــين برميل يوميــــا أي أقل من 
قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل 

يوميا.
خامس  العملاقــــة،  المجموعة  وقالــــت 
أكبر شــــركة فــــي العالم من حيــــث القيمة 
الســــوقية، والمملوكة بشــــكل كبير للدولة 
التــــي تعد أكبر مصــــدّر للنفــــط، في بيان 
على موقع البورصة الســــعودية ”تداول“ 
إنّ ”صافــــي الدخل بلــــغ 29.07 مليار دولار 
للربع الثاني من العام �2024، مشــــيرة إلى 
أنّ ذلك بســــبب ”تأثير انخفاض الكميات 
المبيعة مــــن النفط الخام وضعف هوامش 

أرباح أعمال التكرير“.
جــــاء ذلك بعدما تراجــــع صافي أرباح 
الشــــركة في الربع الأول من العام الحالي 
بنســــبة 14.5 فــــي المئــــة مقارنــــة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
قــــال رئيس أرامكو الســــعودية وكبير 
إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان 
”بفضل اللــــه، واصلت أرامكو الســــعودية 
تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات 
نقدية قوية خلال النصف الأول من العام، 
مــــا انعكس بــــدوره على تقــــديم توزيعات 

أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة“.
وأعلنت الشــــركة العملاقــــة توزيعات 
أربــــاح أساســــية للربع الثاني مــــن العام 
2024 بقيمــــة 20.3 مليــــار دولار وتوزيعات 
أربــــاح مرتبطة بالأداء بقيمــــة 10.8 مليار 

دولار سيتم دفعها في الربع الثالث.
وتقــــول المحللــــة الاقتصاديــــة إيرينا 
ســــلاف في تقريــــر لموقع ”أويــــل برايس“ 
الأميركي ”كانت تخفيضات إنتاج أرامكو 
ســــببا في انخفاض أســــهم الشركة خلال 
الأشــــهر القليلــــة الماضية، بينما شــــهدت 
شركات النفط الكبرى الأخرى ارتفاعا في 
أسعار أســــهمها. لكن أرامكو ستكون على 
في مجال  المدى الطويل ’آخــــر الصامدين‘ 

النفط“.
واستعرضت منصة بلومبيرغ مؤخرا 
بالتفصيل أداء أســــهم الشركة الحكومية 
الســــعودية، مشــــيرة إلى أن أسهم أرامكو 
قد انخفضت بنسبة 17 في المئة منذ بداية 
العــــام، بينما زادت إكســــون على ســــبيل 
المثال 17 في المئة. وشــــهدت شــــل ارتفاع 

أسهمها بنسبة 4.6 في المئة.
لكــــن التقرير أشــــار إلى كــــون أرامكو 
شــــركة مختلفة تماما عن إكســــون أو شل 
لأن الدولــــة الســــعودية لا تزال تملك أغلب 
الحصــــص فيهــــا. ويمكنها بذلــــك توجيه 
إســــتراتيجية الشــــركة، وهــــو مــــا تفعله 
بالضبــــط. ويجــــدر ذكــــر أن تخفيضــــات 
إنتاج أرامكو ســــاهمت في إبقاء الأسعار 
فوق مســــتوى معين، مما ســــاعد إكسون 
وشــــل وبقية شــــركات النفط الكبرى على 

الاستمرار في تسجيل أرباح أعلى.
وتشير أخبار حركة الأسهم أيضا إلى 
أن أرامكــــو لا تحظى بشــــعبية خاصة بين 
مســــتثمري النفط. لكن الشــــركة أصدرت 
مؤخرا طرحا ثانويا للأسهم، وحقق مليار 
دولار أكثر مما كان مخططا له في البداية. 
وأبــــرز بذلك أنهــــا تتمتع بشــــعبية كبيرة 
لدى المســــتثمرين غير الســــعوديين الذين 
تمكنوا من الاســــتيلاء على نصف الأسهم 

المعروضة.
وقال حســـنين مالك، رئيـــس أبحاث 
إســـتراتيجية الأسهم في شركة معلومات 
الســـوق تيليمر ومقرها دبي، لبلومبيرغ 
إن ”أرامكـــو ســـتكون واحـــدة مـــن آخر 
منتجـــي النفـــط الدائمـــين بعـــد انتقال 
طويـــل إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجددة 

وعائد توزيعات الأربـــاح أعلى بكثير من 
نظرائها الرئيسيين في مجال النفط. لكن 
نموهـــا يعوقه على المـــدى القريب تحمل 
الســـعودية عبء ضبط إنتـــاج أوبك+ في 
حين لا تخضع الشركات الكبرى لمثل هذه 

القيود“.
وأوضحت أرامكو في الواقع أنه على 
الرغم من بعض الاستثمارات في المجالات 
غير النفطية مثل شــــركة لوســــيد موتورز 
لصناعة الســــيارات الكهربائيــــة، إلا أنها 
تبقــــى مكرســــة لأعمالها الأساســــية التي 
تعتبر أنها ستصمد خلال عملية الانتقال. 
وتشــــترك معهــــا في هذه النظرة شــــركات 
النفط الوطنية الأخرى في الشرق الأوسط 
أيضــــا. وأعلنت الشــــركة الســــعودية قبل 
شهر واحد فقط عن سلسلة من اكتشافات 
النفــــط والغاز الجديدة التي أشــــارت إلى 
أنها ستســــتثمر في تطويرهــــا، حتى مع 

استمرار التخفيضات.

وتتمتــــع أرامكو بأقــــل تكاليف إنتاج 
فــــي العالم إضافة إلى وصولها إلى المزيد 
من مــــوارد النفــــط والغاز غير المســــتغلة 
لتطويرها. ويضاعف هذا صافي أرباحها 
حتى عندمــــا تنخفض الأســــعار الدولية. 
وكما أشــــارت مجلة الإيكونوميســــت في 
كشــــف عن الشــــركة الحكومية السعودية، 
تعني هــــذه التكاليــــف المنخفضــــة أيضا 
انخفــــاض الانبعاثــــات، والتــــي يمكن أن 
تــــزداد أهميتها في عالــــم يدقق فيه بعض 
مستوردي النفط في الأخلاقيات المرتبطة 

بنفطهم الخام.
وتكمــــن أكبر نقاط ضعــــف أرامكو في 
ملكية الدولة الســــعودية لأغلبية أسهمها. 
وتقصر هــــذه الملكيــــة بالأغلبية تصرفات 
الشــــركة على تلك التي من شأنها أن تفيد 
الدولــــة فقــــط. وهي تضغط على الشــــركة 
لمواصلة إنتاج أربــــاح كبيرة لأن الميزانية 
الســــعودية تحتاجهــــا لبرنامــــج التنويع 
الاقتصادي الطموح الــــذي يقوده الحاكم 
الفعلــــي للمملكــــة، ولي العهــــد محمد بن 

سلمان.
وكانـــت الحكومـــة هي التـــي أمرت 
بالتخفيضـــات، وهي التي أمرت بتعليق 
الإنتاجيـــة  الطاقـــة  توســـيع  برنامـــج 
خلال الســـنة الحالية. لكـــن يمكن للمرء 
أن يجـــادل بـــأن مـــا يفيد أكبر مســـاهم 
في الشـــركة الســـعودية ســـينفع صغار 
المساهمين أيضا. ويؤدي ارتفاع أسعار 
النفط إلـــى ارتفاع الأربـــاح، مما يحقق 
عائـــدات كبيرة يرحب بها المســـتثمرون 
الأفراد مثلهم مثل المستثمرين المؤسسين 

والسياديين.
يُذكــــر أن ســــهم أرامكو خســــر17 في 
المئة خلال الأشــــهر الـ12 الماضية، وتحرك 
بتزامــــن نســــبي مع أســــعار النفــــط التي 
انخفضــــت بنســــبة 10 فــــي المئــــة خــــلال 
2023. ولا تــــزال الشــــركة تســــدد أرباحها 
وتستكشــــف المزيــــد مــــن النفــــط والغاز، 
وتتوقع أن تبلغ الاســــتثمارات الرأسمالية 
لســــنة 2024 ما يتراوح بــــين 48 و58 مليار 
دولار، مــــع النمــــو حتى منتصــــف العقد 

الحالي تقريبا.

 القاهــرة - دفعت الأزمـــات العالمية 
التـــي تهـــدد تدفـــق العملـــة الأجنبيـــة 
وانتظـــام سلاســـل الإمداد إلـــى مصر 
حكومتها إلى إدراك أهمية وجود بديل 
آمـــن لنقل البضائـــع المصرية وتخفيف 
الضغـــط علـــى العملة الأجنبيـــة، وفي 

مقدمتها شُح الدولار.
وقال وزير الصناعة والنقل المصري 
الفريق كامـــل الوزير إن الحكومة تتجه 
لإنشـــاء أول مصنع في البلاد لحاويات 
الشـــحن بالتعـــاون مع إحدى شـــركات 

القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة كوسيلة لتلبية 
والحد  المحليـــة،  الصناعة  احتياجـــات 
مـــن تكاليف العملة الصعبة عبر خفض 

واردات الحاويات من الخارج.
وتعمل الحكومة علـــى ربط الموانئ 
المصرية بشبكة نقل وحاويات متوافقة 
مع البنية التحتية، بما يلعب دورًا مهما 
على طريق إصـــلاح القطاع، وبالتزامن 
مـــع ضخامة البنيـــة التحتية في قطاع 
الموانـــئ، وتصنيع الحاويـــات، تتحول 

مصر إلى مركز لوجستي.
ويتطلـــب تحقيق ذلـــك الهدف الذي 
تسعى إليه السلطات فترة من الزمن، كي 
تتمكن الكيانات المصرية من المنافســـة 

مع التوكيلات الملاحية العالمية.
الدولـــي  النقـــل  شـــعبة  وأكـــدت 
التجاريـــة  بالغرفـــة  واللوجســـتيات 
الخدمـــات  ســـوق  حجـــم  أن  للقاهـــرة 
اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات 
المستوردة والســـفن ورسوم النقل التي 

تدفعها الشـــركات، يبلغ نحو 14.6 مليار 
دولار خـــلال العـــام الجـــاري، وهو رقم 
يكبـــد البلاد ضغطا كبيـــرا على العملة 

الصعبة.
وتتوقع الشـــعبة أن ترتفع الســـوق 
إلـــى 18 مليار دولار بحلـــول عام 2029، 
بمعدل نمو ســـنوي قـــدره 4.3 في المئة، 
لذلـــك ثمـــة حاجـــة ملحة إلـــى توطين 

صناعة الحاويات في البلاد.
قـــال عمـــرو الســـمدوني ســـكرتير 
شـــعبة النقـــل الدولي واللوجســـتيات 
بالغرفـــة التجارية للقاهـــرة لـ“العرب“ 
إن عـــدم وفـــرة الســـفن المصريـــة يدفع 
الشـــركات إلى تأجير الحاويات اللازمة 
أو شـــرائها بتعريفـــة دولاريـــة تختلف 
وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، 
يوفـــر  وطنيـــة  مصانـــع  وجـــود  وأن 
العملة الصعبـــة، حيث يتحول التعامل 
إلـــى الجنيـــه المصري بدلا مـــن الدولار 

الأميركي.
وسجلت أســـعار الحاويات ارتفاعا 
كبيرا علـــى خلفية اضطرابـــات البحر 
الأحمر وهجمات الحوثيين، ما انعكس 
على قطاع الشـــحن الدولي سلبا، لذلك 
زادت أســـعار الحاويات إلى متوســـط 
7500 دولار للحاويـــة، مقابل 1900 دولار 
قبـــل الصـــراع الإقليمي، حيـــث تجاوز 

الطلب العرض.
حديثـــه  فـــي  الســـمدوني  وأشـــار 
إلى ارتفاع تكاليف الشـــحن  لـ“العرب“ 
المصرية بنســـبة 25 في المئة، وقد ترتفع 
بنحو 10 فـــي المئة أخـــرى، عقب زيادة 

أسعار المحروقات.
الملاحـــة  بغرفـــة  مصـــدر  وكشـــف 
أن عـــدم توفيـــر  المصريـــة لـ“العـــرب“ 
التســـهيلات اللازمـــة للقطـــاع الخاص 
أعاق ازدهار هذا النشـــاط بمصر، ومع 
أنها تمثل خطوة لحل المشـــكلة، لا تزال 
خطـــة تصنيع الحاويـــات محليا تفتقر 

إلى الاستعدادات اللازمة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه، أن اليد العليا في هـــذا القطاع 
للحكومة وأجهزة الدولة المعنية، ورغم 
ذلك لا توجد ســـفن نقـــل مصرية نتيجة 
معوقـــات ملكيـــة الســـفن ورفـــع العلم 
المصري على الســـفن المملوكـــة للقطاع 
الخـــاص، لكن توجد ترســـانات بحرية 

لبناء وإصلاح السفن.
وأدى ذلك إلى تراجع حجم الأسطول 
التجـــاري البحري في مصـــر على مدار 

الســـنوات الماضيـــة، ما أســـهم بجانب 
نقـــص المواد الخـــام وارتفـــاع تكاليف 
المدخلات، في هيمنة الشركات الأجنبية 
على قطاع الشحن في السوق المصرية.

ويمكن أن تســـتعين مصر بإنشـــاء 
العربيـــة  بالهيئـــة  المرتقـــب  المصنـــع 
للتصنيـــع فـــي القاهـــرة، ما سيســـمح 
بالمناطق  الخاصـــة  المنظومة  باكتمـــال 

اللوجستية والممرات وتطوير الموانئ.
وشـــدد عضـــو جمعية مســـتثمري 
فـــي  حســـن  عبدالمجيـــد  الإســـكندرية 
تصريـــح لـ“العرب“ علـــى أهمية تعديل 
القوانين المرتبطـــة بالنقل البحري، في 
ما يتعلـــق ببنـــاء الســـفن ومكوناتها، 
وإزالـــة جميـــع العوائـــق أمـــام دخول 

مشغلين أجانب ومحليين.
وذكر أن الاســـتثمار في هذا القطاع 
يســـتوجب أن يتـــم في إطـــار منظومة 
متكاملة تشمل التصنيع والصيانة، لأن 
ما يتم حاليا، بجانب الاســـتيراد، بناء 
السفن بالترسانة البحرية عبر استيراد 
قطاع الغيـــار من الخارج، لكن الصيانة 
لا تتوفـــر وتلجأ الشـــركات إلـــى إجراء 

الصيانة خارج مصر.
وإذا نجحـــت مصـــر فـــي توطـــين 
صناعـــة الحاويات ســـيكون ذلك بداية 
لإطـــلاق خـــط ملاحـــي مصـــري يربط 
البلاد بعـــدد من الدول المجاورة، ومنها 
إلى شـــرق آســـيا وأوروبا، ويعزز هذا 
الاتجاه تحول مصر إلى مركز لوجستي 
الجغرافـــي  الموقـــع  بفضـــل  إقليمـــي، 

للبلاد.
المصنـــع  إقامـــة  حســـن  واقتـــرح 
المنتظر لصناعـــة الحاويات في المنطقة 
الصناعية بمدينة الســـادس من أكتوبر 
(جنوب غرب القاهرة) حيث تخدم نحو 
ثمانـــي مناطـــق صناعية ولوجســـتية 
وترتبـــط بميناء الإســـكندرية والمنطقة 
الصناعية في مدينة العاشر من رمضان 

(شرق القاهرة) لنفس المزايا.

وتدعم الخطـــة المرتقبة تكامل قطاع 
اللوجســـتيات المصري، مع تفعيل دور 
الموانئ بوصفها مركـــزا يقدم الخدمات 
المتعلقـــة بالســـفن وحركـــة البضائـــع، 
مع ربطها بسلاســـل التوريـــد العالمية، 
ويترتـــب على ذلك أيضـــا حدوث تكامل 
بـــين الموانئ المصريـــة والعالمية، بهدف 
تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات 

المقدمة.

وتوقـــع خبـــراء أن تشـــهد الفتـــرة 
المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في 
الموانئ والمجالات اللوجســـتية بمصر، 
وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات 
الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب 
الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل 
الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة 

العالمية.

وثمة مطالب بضرورة منح الأولوية 
للأســـطول المصـــري في نقـــل البضائع 
مصريـــة،  حاويـــة  أول  تصنيـــع  فـــور 
خاصة أن المصانع تدفع حاليًا غرامات 
باهظة بسبب نقص الحاويات لتحميل 

البضائع.
ويحتـــاج قطاع الصناعـــة المصري 
إلى أراض لبنـــاء الســـفن وملحقاتها، 
ومن المقرر أن تعقد غرفة النقل البحري 
باتحـــاد الصناعات المصريـــة اجتماعا 
مـــع وزير الصناعة والنقل لبحث توفير 

الأراضي اللازمة خلال الفترة المقبلة.
وعلمـــت ”العرب“ أنه على الرغم من 
أن بنـــاء الســـفن هو نشـــاط حيوي في 
مناطـــق مصريـــة، مثل رشـــيد ودمياط 
وكفر الشـــيخ في شـــمال البلاد وقريبة 
مـــن البحـــر المتوســـط، لكـــن مـــا زالت 
الأراضي تخضع لولاية جهات متعددة، 
مثـــل وزارات الري والزراعـــة والتنمية 

المحلية.
ومـــن المهـــم وضـــع تلـــك الأراضي 
تحـــت إشـــراف الهيئة العامـــة للتنمية 
عمليـــات  تنتعـــش  كـــي  الصناعيـــة 
المزايـــا  مـــن  والاســـتفادة  التصنيـــع، 
الضريبية والحوافز الموجهة للصناعة.

ويعتمـــد نمـــو هـــذا القطـــاع على 
تلقـــي التمويل اللازم، ويجـــب إدراجه 
ضمـــن القطاعات التـــي تمولها البنوك 
بالضمانات المطلوبـــة، لأنه يحتاج إلى 

استمارات عملاقة.
المســـتثمرين  مـــن  عـــدد  واشـــتكى 
الفتـــرة الماضية مـــن نقـــص الأراضي 
المخصصة للصناعات البحرية، حيث لم 
تلق اهتماما كبيـــرا ضمن خطة الدولة 
التصنيعية، رغم أن شركات بناء السفن 
في مصر تعمـــل لصالح كيانات أجنبية 

وتصدر السفن للخارج.
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تصنيع الحاويات محليا لوقف نزيف العملات الأجنبية

تعديل التشريعات 

ضرورة لتصنيع 

السفن الخاصة

عبدالمجيد حسن

تصنيع السفن 

بالداخل يحول 

رسوم النقل للجنيه

عمرو السمدوني

25
في المئة ارتفاع تكاليف الشحن 

وقد ترتفع 10 في المئة أخرى 

عقب زيادة أسعار المحروقات

حجم سوق الخدمات 

اللوجستية في مصر 

شاملة الحاويات والسفن 

ورسوم النقل يبلغ نحو 

14.6 مليار دولار

�

9 ملايين برميل إنتاج 

السعودية يوميا من النفط 

أي أقل من قدرتها الإنتاجية 

البالغة 12 مليون برميل

�

مصر تستعين بالقطاع الخاص 

لتوطين صناعة الحاويات
نافذة لتخفيف الضغط على العملة ومواجهة مخاطر 

سلاسل الإمداد

مصر دخلت رهانا جديدا لتعزيز قطاع اللوجستيات في البلاد بالاستعانة 
بخبرات القطاع الخاص في تصنيع حاويات السفن بهدف توطين الصناعة 
المحلية، وســــــط حرص الحكومة على مواجهة التداعيات السلبية على سفن 
الشــــــحن في البحر الأحمــــــر عقب تصاعد تهديد الملاحــــــة من قبل جماعة 

الحوثي في اليمن.

سياسة أرامكو 
النفطية تنعكس 
على سعر أسهمها

أرامكو ستكون آخر الصامدين



 دبي - قالت مؤسســـة مطـــارات دبي 
الأربعاء إن المطار الرئيســـي بالإمارة في 
طريقـــه إلى التعامل مع عدد قياســـي من 
المســـافرين هذا العام بعد زيـــادة ثمانية 

في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر 
الستة الأولى من عام 2024.

وأضافــــت المؤسســــة أن مطــــار دبــــي 
الدولي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاما 

بالمسافرين الدوليين، استقبل 44.9 مليون 
مسافر في النصف الأول من العام، مشيرة 
إلى وجود طلب قوي من أســــواق رئيسية 

مثل الهند وانتعاش من الصين.

وقـــال المطـــار، فـــي بيـــان صحفـــي 
أوردتـــه وكالة أنبـــاء الإمـــارات، إن هذا 
الإنجـــاز يعكـــس مكانته كبوابـــة عالمية 
رئيســـية، وذلـــك بفضل شـــبكة وجهاته 
الواســـعة والمتناميـــة التـــي تربـــط دبي 
بأهـــم الأســـواق الدوليـــة، ويســـهم هذا 
الـــدور الحيوي للمطار فـــي تعزيز مكانة 
دبي كمركـــز عالمي للأعمال والســـياحة، 
الاقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز  وبالتالـــي 

للإمارة.
وتعكس الأرقام تنامي جاذبية الإمارة 
والنمو الاقتصادي القوي الذي تشـــهده، 
حيث بلـــغ الناتج المحلـــي الإجمالي 115 
مليار درهم إماراتي فـــي الربع الأول من 
عـــام 2024، بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن 

العام الماضي.
وحافظت الهند علـــى مكانتها كأكبر 
دولة وجهة لمطار دبي الدولي بـ6.1 مليون 
مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين 
من الصين، التي تضررت بشدة من القيود 
التـــي فرضت خلال جائحـــة كوفيد – 19، 
المليون مسافر؛ بزيادة قدرها 80 في المئة 
على أساس سنوي وتمثل 90 في المئة من 

مستويات عام 2019.
وبلغ إجمالي عـــدد الرحلات الجوية 
216 ألـــف رحلـــة، بزيادة قدرهـــا 7.2 في 
المئة مقارنة بالأشـــهر الســـتة الأولى من 
العـــام الماضـــي، فيما بلغ متوســـط عدد 
المســـافرين لكل طائرة 213 مسافرا، وظل 
معدل الحمولة (إشغال المقاعد) ثابتا عند 

77 في المئـــة مقارنة بالنصـــف الأول من 
عام 2023.

وشـــهدت الرحـــلات المباشـــرة زيادة 
طفيفة لتصل إلى 56 في المئة من إجمالي 
الرحلات، في حين وصلت نســـبة رحلات 

العبور إلى 44 في المئة.
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي 
لمؤسســـة مطارات دبي في بيـــان ”لدينا 
نظرة متفائلة جدا لبقية العام، ونحن في 
طريقنا إلى تحطيم الأرقام القياســـية مع 
توقع استقبال 91.8 مليون ضيف سنوي 

في عام 2024“.
وفـــي مايـــو الماضي توقـــع جريفيث 
اســـتقبال 91 مليون مســـافر خلال العام، 
وهو ما يتجاوز الرقم القياســـي السنوي 
السابق للمطار البالغ 89.1 مليون مسافر 

في عام 2018.

وينظـــر إلى دبـــي باعتبارهـــا مركزا 
رئيســـيا للســـياحة والتجارة في الشرق 
الأوسط، وجذبت عددا قياسيا من الزوار 
الدوليين وصل إلى 17.15 مليون زائر في 

عام 2023.

مـــن  الآلاف  المدينـــة  علـــى  وتوافـــد 
الأجانب، حيث اجتذبهـــم الإنفاق الهائل 
على البنية التحتية وسياســـات ضريبة 
الدخل السخية ونهج الباب المفتوح أمام 

الهجرة.

وفي أبريل الماضـــي وافق حاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم على 
إنشـــاء مبنى جديد للمسافرين في مطار 
آل مكتوم الدولي بكلفـــة 128 مليار درهم 

(35 مليار دولار).
وقـــال آنـــذاك إن مطـــار آل مكتـــوم 
الدولي ســـيكون الأكبر فـــي العالم بطاقة 
اســـتيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، 
وسيكون خمســـة أمثال حجم مطار دبي 
الدولي، مضيفا أن جميـــع العمليات في 
مطار دبي ســـتنتقل إلـــى مطار آل مكتوم 

في السنوات المقبلة.
ومطار دبي الدولي يربط المســـافرين 
مع 269 وجهة فـــي 106 دول. وبعد الهند 
وباكستان  وبريطانيا  الســـعودية  جاءت 
في المراكز الثلاثة التالية من حيث أعداد 
المســـافرين، بحســـب مؤسســـة مطارات 

دبي.

 لنــدن - الســـياحة تعزز عملية النمو 
الاقتصـــادي وفـــرص العمل فـــي جميع 
أنحـــاء العالم نتيجة زيادة مســـاهمتها 
فـــي الناتج القومـــي الإجمالـــي. ولكن، 
كمـــا تقـــول الباحثـــة رحمة حســـن في 
هذا التقرير، مع ارتفاع نســـبة التضخم 
العالمـــي وارتفـــاع الأســـعار والتكاليف 
زادت معاناة الســـكان المحليـــين الذين 
بدأوا في رؤية السياحة سبباً في ارتفاع 

تكاليف الإقامة نتيجة زيادة الطلب. 
واتجـــه العالم إلى وضع سياســـات 
أكثـــر اســـتدامة، في ظل عـــودة الحركة 
الســـياحية العالمية بنســـبة 97 في المئة 
إلى مســـتويات ما قبل جائحة كورونا، 
مقارنـــةً بالفترة نفســـها من عـــام 2019؛ 
إذ ســـافر أكثـــر مـــن 285 مليون ســـائح 
دوليـــاً في الفترة الممتـــدة من يناير إلى 

مارس 2024. 
الأوروبية  الوجهـــات  واســـتطاعت 
تخطـــي حاجـــز عـــام 2019 باعتبـــار أن 
القـــارة العجـــوز هـــي الوجهـــة الأولى 
عالمياً، مســـجلة نحو 120 مليون ســـائح 
خـــلال الربع الأول من العام الحالي؛ أي 
42 في المئة من إجمالي السياحة الوافدة 
عالمياً، ولكن الأعداد السياحية المتزايدة 
أثـــارت ســـلوكاً معادياً ضد الســـياحة 
المفرطـــة فـــي الفترة الأخيـــرة نظراً إلى 
تأثيرها في الخدمـــات المقدمة للمجتمع 
المحلي، بجانب آثارهـــا البيئية. ووفقاً 
تُعَـــرَّف  العالميـــة،  الســـياحة  لمنظمـــة 

الســـياحة المفرطة (Overtourism) بأنها 
تأثير الســـياحة على وجهة ما أو أجزاء 
منها بشـــكل مفـــرط، وبما يؤثر بشـــكل 

سلبي في جودة حياة المواطنين.
واستطاعت الدول الأوروبية تحقيق 
أعلى معدل اســـتقبال للسياح بنسبة 54 
في المئة من قيمة الســـياحة العالمية عام 
2023، وبلغـــت إيراداتها من الســـياحة 
نحـــو 660 مليـــار دولار مـــن إجمالـــي 
إيرادات الســـياحة الدولية التي وصلت 

إلى 1.5 تريليون دولار في العام نفسه.
الحركـــة  باســـتعادة  توقـــع  وثمـــة 
الســـياحية بشـــكل كامل في عـــام 2024 
نتيجة الطلب القوي واستمرار انتعاش 
الأسواق السياحية الأكثر نمواً، وتوقع 
تحقيـــق انتعاش اقتصـــادي بالرغم من 
البـــطء المرتبـــط بمناطـــق عـــدة في ظل 
اســـتمرار التضخـــم وارتفـــاع أســـعار 
الفائـــدة وعدم اســـتقرار أســـعار النفط 
واضطراب حجم التجـــارة، وفقاً لتقرير 

صادر عن صندوق النقد الدولي. 
ومن هذا المنطلق، فإن السياحة تعزز 
عملية النمـــو الاقتصادي وفرص العمل 
في جميـــع أنحاء العالـــم؛ نتيجة زيادة 
مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، 
إلا أنه مع ارتفاع نسبة التضخم العالمي 
زادت  والتكاليـــف  الأســـعار  وارتفـــاع 
معاناة الســـكان المحليـــين الذين يعزون 
ارتفـــاع تكاليـــف الإقامة إلى الســـياحة 
التي أســـهمت فـــي زيـــادة الطلب. وهو 
مـــا ترتب عليه انـــدلاع احتجاجات ضد 
السياح على مدار الأسابيع الماضية في 
عدة مدن إســـبانية، مع تخوف أن تنتقل 
هذه العـــدوى إلى مـــدن أوروبية أخرى 
في ظل اســـتمرار الاعتماد على الأعداد 

السياحية وليس معدلات الإنفاق. 
ولم تكن الاضطرابات الأخيرة الأولى 
مـــن نوعهـــا ضد الســـياحة فـــي الدول 
الأوروبية، بل ســـبق أن شـــهدت مدينة 
البندقية الإيطالية عام 2021 احتجاجات 
ضد رســـو الســـفن الســـياحية الكبيرة 
في المدينـــة؛ وهو ما اضطر الســـلطات 
الإيطالية آنذاك إلى إصدار قرار يقضي 
بحظر مرور السفن الســـياحية الكبيرة 
عبـــر القنـــاة الكبرى وأصبحت ترســـو 
بعيداً عـــن المدينة. وعلـــى الرغم من أن 

الاحتجاجـــات الإيطالية جـــاءت نتيجة 
المخـــاوف البيئية والهيكليـــة للبندقية، 
فـــإن اعتراضات ســـكان برشـــلونة في 
إســـبانيا جـــاءت نتيجـــة تزايـــد أعداد 
الســـياح، والاعتمـــاد علـــى ما يُســـمى 
السياحة الجماعية؛ ما أسهم في ارتفاع 
أســـعار الإيجارات بالنســـبة إلى سكان 

المدينة. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـياحة 
الجماعيـــة تُعـــرف بأنهـــا حركـــة عدد 
إلـــى  المنُظمـــين  الســـياح  مـــن  كبيـــر 
المقاصد المختلفة لأغـــراض ترفيهية؛ إذ 
بشكل  السياحية  المنتجات  يســـتهلكون 
جماعي ومماثل، وغالباً ما تكون أرخص 
طريقة لقضاء العطلات. ويؤدي الاعتماد 
الكمي للدول على الأعداد السياحية إلى 
زيادة الأعداد عن حجم اســـتيعاب المدن 
في مواسم بعينها؛ ومن ثم الضغط على 

بنيتها التحتية.
الأدبيـــات  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
الاقتصاديـــة دأبـــت علـــى النظـــر إلـــى 
الســـياحة المفرطـــة باعتبارهـــا إحـــدى 
نتائـــج الســـياحة الجماعية؛ إذ تنشـــأ 
الأولـــى جـــراء الطلب الســـياحي الذي 
يتجاوز القدرة الاستيعابية للمجتمعات 

المضيفة.
ويمكن القول إن ثمة سببين رئيسيين 
للشكوى من السياحة الجماعية، والتي 
قد تـــؤدي بدورها إلى إفراط في الحركة 

السياحية في مواسم بعينها:
أشـــارت  البيئيـــة:  التأثيـــرات   1-
دراســـة منشـــورة أُجريت عام 2020 إلى 
أن الأنشطة السياحية تسببت عام 2005 
في نحـــو 1305 ملايين طن من غاز ثاني 
أكســـيد الكربون، بجانـــب الضغط على 
الموارد المائيـــة، فضلاً عن تأثير المراكب 
الســـياحية والســـفن والفنادق العائمة 

على التنوع البيولوجي.
وتؤكد تقديـــرات ”الوكالة الأوروبية 
للبيئة“، المنشورة في يناير 2023، معاناة 
دول جنوب أوروبا من أزمة ندرة المياه؛ 
إذ يعيش حوالي 30 في المئة من سكانها 
في مناطق تعاني من إجهاد مائي دائم.

وهـــذا ما دفـــع العديد مـــن الفنادق 
إلى إعادة تدوير مياه الصرف لأغراض 
التنظيف وفرض رســـوم بقيمة 1 يورو 

على خدمات المياه.
التأثيـــرات الاجتماعية: تســـهم   – 2
الســـياحة بشـــكل إيجابي في تحســـين 
جودة حياة المجتمع المحلي، واستفادته 
من عمليـــات التنمية والتطويـــر. وتُعد 
السياحة نشـــاطاً اقتصادياً رئيسياً في 

دول الاتحـــاد الأوروبي. ويجذب القطاع 
بشـــكل مباشر وغير مباشر حوالي 36.7 
مليون وظيفة في أوروبا وفقاً لتقديرات 
عام 2023. ومـــن المتوقع أن يتجاوز عدد 
الوظائف فـــي 2024 مســـتويات ما قبل 
الجائحة، ليصل إلى نحـــو 39.1 مليون 

وظيفة.
وفي المقابـــل تكمن الآثار الســـلبية 
في موســـمية بعض الأعمال في القطاع 
الطلـــب  زيـــادة  أن  كمـــا  الســـياحي، 
الســـياحي علـــى العديد مـــن العقارات 
والخدمـــات الأساســـية أدت إلـــى عـــدم 

توافرها أو ارتفاع أسعارها.
وهناك شـــعور متزايد لدى المجتمع 
المحلـــي بعدم المســـاواة نتيجـــة تركيز 
معظـــم مصادر إنفاق الدخل الســـياحي 
علـــى سلاســـل القيمة المقدمة للســـائح 
من وســـائل نقـــل أو إقامة أو شـــركات 
حجز ومنظمـــي رحلات؛ وهـــو ما يحد 
من التدفقات النقدية المباشرة للسياحة 

على المجتمع المحلي. 
وهذا ما دفع العديـــد من الدول إلى 
اتخاذ إجراءات لتقليل الأزمة، مثل وقف 
العقارات  لتأجير  الجديـــدة  التراخيص 

.“Airbnb” عبر منصات الإنترنت مثل

وقـــد تســـاعد السياســـات الوطنية 
لبعـــض الـــدول علـــى إنهاء المشـــكلات 
الجماعية  الســـياحة  بتحـــول  المرتبطة 
إلى ســـياحة مفرطة. بيد أن هناك حاجة 

إلى سياســـات سياحية مستدامة لإدارة 
الوجهـــات؛ بهـــدف تعزيـــز الاســـتدامة 
العوامـــل  معالجـــة  مـــع  والشـــمول، 
الخارجيـــة وتأثير القطـــاع على الموارد 
والمجتمعات، وهو ما تم وضعه من قِبل 
منظمة السياحة العالمية في فبراير 2024 
الاجتماعية  الاســـتدامة  لقيـــاس  كإطار 
والبيئيـــة، وســـيجري التصويـــت عليه 
من قِبل الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 
في ســـبتمبر المقبـــل. ويمكن تحديد تلك 

السياسات في التالي: 
مـــن  بـــدلاً  الجـــودة  ســـياحة   -  1
الكميـــة: وذلك من خـــلال الاعتماد على 

الســـائح الأعلى إنفاقاً؛ فالـــدول الأكثر 
بالضـــرورة  ليســـت  للســـياحة  جذبـــاً 
الأكثر دخـــلاً من نظيراتهـــا، فالولايات 
المتحـــدة حققت المركـــز الأول من حيث 
الإيرادات الســـياحية والثالثة من حيث 
عدد الســـياح، مقابل فرنســـا الأولى من 
حيـــث عدد الســـياح والرابعة من حيث 
الإيـــرادات؛ ومن ثم فـــإن الاعتماد على 
جـــذب الســـائح الأكثر إنفاقاً سيســـهم 
فـــي تخفيف حـــدة الأزمـــة الناجمة عن 

السياحة المفرطة.
2 - تطبيـــق الحصص الســـياحية 
وتطويـــر وجهـــات جديـــدة: مـــن خلال 
العمـــل على إعادة توزيع الســـياح على 
المناطـــق الأقل جذبـــاً، وتنظيـــم دخول 
الأفراد إلى المناطق الأثرية والسياحية، 

وفرض حد أقصى لعدد الزوار.
3 - تغييـــر مؤشـــرات الأداء: وذلك 
عبـــر الاعتماد على معـــدلات الإيرادات، 
بجانب كيفية مســـاهمة الســـياحة في 
التقليل مـــن البطالة، والالتـــزام بجعل 
السفر الجوي خاليا من الكربون بحلول 

عام 2050.
٭ التقرير بالكامل: مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة

اقتصاد
الخميس 2024/08/08
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نظرة متفائلة جدا

مطار دبي الدولي يستقبل 44.9 مليون مسافر

في النصف الأول من عام 2024

نحن في طريقنا 

إلى تحطيم الأرقام 

القياسية

بول جريفيث

1305
ملايين طن من انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون بسبب الأنشطة 

السياحية خلال عام 2005

17.15
مليون زائر استقبلتهم دبي التي 

تعتبر مركزا رئيسيا للسياحة 

والتجارة خلال عام 2023

عام 2021 أجبرت 

احتجاجات أهالي مدينة 

البندقية الإيطالية السفن 

السياحية الكبيرة على 

الرسو بعيدا عن المدينة

'

عودوا إلى دياركم أيها السياح

.. سياسات مستدامة 
ً
الجودة أولا

لمواجهة {السياحة المفرطة}
القطاع السياحي يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل.. ولكن بثمن

مع ارتفاع نســــــب التضخم والأسعار زادت معاناة السكان المحليين الذين 
يعتبرون أن الســــــياحة هي سبب ارتفاع التكاليف، وهو ما دفع الحكومات 
الأوروبية، وفق تقرير للباحثة رحمة حســــــن، إلى التحرك ووضع سياسات 

مستدامة لمواجهة التبعات البيئية والاجتماعية لتدفق السياح.



 الدوحــة - ســـيحتضن متحـــف الفن 
الإســـلامي القطري في الدوحة في شـــهر 
نوفمبـــر المقبل معـــرض ”روائع الأطلس: 
رحلة عبر تراث المغـــرب“، وذلك في إطار 

العام الثقافي قطر – المغرب 2024.
وســـيأخذ المعرض الـــزوار في رحلة 
تستكشـــف تـــراث المغـــرب وتســـتعرض 
القـــوى التي شـــكلت هويته؛ إذ ســـيضم 
مقتنيات تزيد على الـ200، وتشـــمل قطعا 
أثريـــة ومخطوطـــات وآلات ومجوهرات 
وصـــورا فوتوغرافيـــة، تـــروي جميعها 
قصة متعـــددة الأوجه عـــن تاريخ مملكة 
المغـــرب ومجتمعها وتعبيراتهـــا الفنية، 
وتبرز دورها الفعال في تنشـــيط ثقافات 

البلد اليوم.
ويحتـــوي معرض ”روائـــع الأطلس“ 
على مجموعـــة من القطع المعـــارة، التي 
لم تعرض ســـابقا في قطـــر، من مختلف 
المؤسســـات المغربية، كما ســـتعرض فيه 
مجموعة من الأعمال لم تشـــاهد من قبل، 
من مجموعات متاحف قطر ومتحف الفن 

الإسلامي ومتحف لوسيل المستقبلي.
وبهذه المناسبة قالت الشيخة المياسة 
بنت حمد آل ثانـــي، رئيس مجلس أمناء 
متاحـــف قطر ورئيـــس مبـــادرة الأعوام 
الثقافية، ”نحن محظوظون بشراكتنا مع 
مؤسســـات من جميع أنحـــاء المغرب في 
المغرب 2024،  إطار العام الثقافي قطـــر – 
حيث ســـيعزز ذلـــك إمكانيـــات القطريين 
والمقيمـــين فـــي بلـــورة رؤيـــة دقيقة عن 
التقاليد الإسلامية العظيمة لأشقائنا في 

المغرب“.
المشـــترك  التزامنـــا  ”إن  وأضافـــت 
العلمية،  والاكتشافات  المعارف،  بتوسيع 
والتميـــز الفنـــي قد هيـــأ أرضية خصبة 

لبرنامجنا الغني لهذا العام الثقافي“.
مـــن جهتهـــا قالـــت شـــيخة ناصـــر 
النصر، مدير متحف الفن الإســـلامي، ”لا 
أجـــد أفضل مـــن متحف الفن الإســـلامي 
لاحتضـــان هـــذا المعرض الرائـــع، لكونه 
مكرســـا لحفظ الثقافات الإسلامية حول 

العالم وعرضها ونشرها“.
ونوهـــت بـــأن ”الفريق القائـــم على 
المعرض يســـعى إلى تسليط الضوء على 
الهويـــة الثقافية المغربيـــة، لنتيح للزوار 
فرصة استكشـــاف تـــراث البلـــد الغني؛ 
حيث يأتي المعرض ليكون جســـرا يربط 
الماضي بالحاضـــر، ويدعو الجمهور إلى 
الانغمـــاس في الجمـــال الخالـــد للثقافة 

المغربية وإرثها العالمي الدائم“.
ويتضمـــن المعرض خمســـة أقســـام، 
يتطـــرق كل منهـــا إلـــى موضـــوع معين، 
مســـتعرضا ثقافـــات المغـــرب المتنوعـــة 
والمترابطـــة فيمـــا بينها، وأثرهـــا الدائم 
علـــى الحيـــاة المعاصرة. وهـــي: ”وجوه 
وفيـــه  والمجتمـــع“  الطبيعـــة  المغـــرب: 
مجموعة آسرة من الصور الفوتوغرافية 
تجســـد مظاهر التنوع البيئي والســـكان 
المعاصرين في المغرب، كما تتناول الحياة 
اليومية للمجتمعات العربية والأمازيغية 

والتضاريس التي يتنقلون عبرها.
أما القســـم الثاني فهو بعنوان ”روح 
المغرب: ملوك، أوليـــاء ومفكرون“. ويبرز 
هـــذا القســـم كيـــف مهـــد حـــكام المغرب 
الطريق لمواصلة مســـيرة البحث العلمي 
فـــي الفلك والرياضيـــات والطب وغيرها 
من المجالات. كما ركز القسم بشكل خاص 
علـــى التطـــرق إلـــى مؤسســـات التعليم 

العالي هناك، ويأتي رابع أقسام المعرض 
تحت عنوان ”نســـيج التقاليـــد: البراعة 
اليدويـــة المغربيـــة“، ليستكشـــف الدور 
المحـــوري للحـــرف اليدوية فـــي ثقافات 
المغـــرب المتعـــددة، مســـتعرضا ازدهـــار 
مجموعـــة من الصناعات التـــي تناقلتها 
الأجيـــال، ترتبط بالجلود والمنســـوجات 
والسجاد والخزف والمجوهرات والأعمال 

الخشبية.
وتعكـــس الأعمـــال الخزفيـــة التراث 
الإسلامي في المغرب، وخاصة الأمازيغي 
والأندلســـي منـــه، كما يضم هذا القســـم 
أزياء ومجوهرات، بمـــا في ذلك الملابس 
التقليدية مثـــل القفاطين التـــي ترتديها 

النساء في الحفلات والمناسبات.

ويستعرض قسم ”الأصوات المغربية 
آلات موســـيقية، تعبر عنها  التقليديـــة“ 
الجامعـــي  دار  متحـــف  مـــن  مقتنيـــات 
بمكناس، والتي تســـتخدم فـــي إبداعات 
عديدة من ســـمفونيات أندلســـية للمدن 
إلى موســـيقى كنـــاوة جنوبـــي المغرب. 
كما ســـتصاحب القطع المعروضة مقاطع 
فيديـــو، تقدم لمحة عن التراث الموســـيقي 

الذي يميز مختلف المناطق.
أما القســـم الأخير فهو بمثابة تكريم 
لبراعـــة الحـــرف المغربية ذات اللمســـة 
العصريـــة، حيـــث يضـــم ســـبعة أعمال 
بتكليف مـــن المصمم المغربـــي نورالدين 
أميـــر، تســـتجيب القطـــع فيهـــا لمعايير 
الحرف التقليدية، وأضفيت عليها ملامح 
الابتـــكار لتصبح أعمـــالا تجريدية بارزة 
وجديـــدة، ســـتعلق في ســـقف المعرض، 
وتصاحبها تركيبات ضوئية تســـاعد في 
التعرف على ملمس المنسوجات التقليدية 

والتقنيات المستخدمة لصناعتها.
جديـــر بالذكـــر أن مبـــادرة الأعـــوام 
الثقافيـــة تقـــود تنظيم شـــراكات ثقافية 
طويلـــة الأمد بين قطر والدول الشـــريكة، 
ســـعيا منهـــا لتعزيز الاحتـــرام وتعميق 
التفاهم بين الثقافـــات المتنوعة، وتحفيز 

الشعوب على الاتحاد معا.

 يحـــاول الروائي والقاص الســـوري 
محمـــد فتحي المقداد فـــي أعماله الأدبية 
التـــي صدرت خـــلال الســـنوات الماضية 
اقتنـــاص كل ما هو جوهـــري وتاريخي 

وامتلاك شكل إبداعي صارخ بذاتيته.
وأصدر الكاتب الذي يعيش في مدينة 
إربد الأردنية ويعمل حلاقا ليكسب قوت 
يومـــه العديـــد مـــن الروايـــات والأعمال 
الأدبيـــة المنوعـــة، ومنهـــا روايـــة ”بين 
و“دعْ الأزهار تتفتح“، ورواية  بوابتـــين“ 
”دوامـــة الأوغاد“ و“شـــاهد على العتمة“ 
التي صدرت في بغداد، ورواية ”الطريق 
إلـــى الزعتري“، إضافة إلـــى مجموعتين 
قصصيتـــين إحداهمـــا بعنـــوان ”زوايا 
دائرية“ والأخرى ”ســـراب الشاخصات“، 
إلـــى جانـــب كتاب نقـــدي حمـــل عنوان 

”مقالات ملفقة“.

الرواية والواقع

حول حضور بعـــض ملامح طفولته 
الأولـــى، ومدى انعكاســـها على تجربته 
الروائيـــة علـــى صعيد الواقـــع والحلم 
والذاكـــرة، يقـــول المقداد ”لقـــد امتص 
دمي لون تربة بصرى الشـــام، وسحْنتي 
النحاســـية الغامقة اكتسبت اسمرارها 
مـــن ســـواد حجارة ســـرير بنـــت الملك، 
ومئذنـــة العـــروس، ولـــدت فيها ســـنة 
الصهاريـــج أيام العطـــش 1964، لأبوين 
انفصلا منذ شـــهوري الأولـــى، توزعت 
مشـــاعري ما بينهما، وبصرى مســـرح 
لمدارج طفولتي، ونشأتي الأولى، وعيتها 
قريـــة، وتركتها مدينة أواخـــر 2012 في 

تهجير قسري“.
ذاكرتـــي  ”اصطحبـــت  ويضيـــف 
مشـــحونة بتفاصيل بصرى، باحثا عن 
مـــلاذ آمن لأطفالي في مخيـــم الزعتري. 
شـــهادتي الثانوية مازالت معلقة هناك 
على جدار غرفتي، لهيـــب الحزن أحرق 
نصف ذاكرتي؛ باحتـــراق مكتبتي فخر 

ممتلكاتي الأثمن والأسمى“.
ويذكـــر المقداد أنه بدأ بكتابة روايته 
”الطريـــق إلـــى الزعتري“ قبـــل خروجه 
مـــن بيتـــه بمســـافة زمنيـــة، توزعـــت 
كتابتهـــا على مســـاحة ثلاث ســـنوات، 
وطبعت بداية 2018، وقد ســـبقتها كتابة 
روايـــة عن الثـــورة ”دع الأزهار تتفتح“، 
وقبلهمـــا كانت ذاكرة المـــكان في رواية 

”بين بوابتـــين“، البوابتان همـــا ”بوابة 
الهـــوى، والبوابـــة النبطيـــة“، وبعدها 
ولـــدت روايـــة ”تراجانا“ وهـــي فنتازيا 
تاريخيـــة متزاوجة مع الواقـــع، إضافة 
إلـــى مجموعـــة قصص قصيـــرة ”زوايا 

ومجموعـــة  دائريـــة“، 
قصـــص قصيـــرة جدا 

”سراب الشاخصات“.

يعتبر المقداد 
جازما أن ولادته 

الثانية 2015 
تزامنت مع بكْري 
كتاب ”شاهد على 

العتمة“؛ عندما 
رأى النور في 

بغداد، ثم تكررت 
ولادتي الثالثة 

بصدور روايتي 
”دوامـــة الأوغاد“ عـــام 2016، ومع صدور 
كتابـــي ”مقالات ملفقـــة“؛ ليكون مختلفا 

ومتمايزا عن الرواية والقصة.
واختـــار ابن بصرى جنوب ســـوريا 
مسرحا لروايته ”الطريق إلى الزعتري“، 
وتحديدا قرية ســـماها موْج، وعن سبب 
اختياره لها كبنيـــة مكانية في الرواية، 
وعلاقته بهذه القريـــة، يقر بأن ذلك جاء 
كمحاولة للخروج من دائرة التشخيص، 
ولأنـــه يعتبر أن كفايـــة الحدث أعظم من 
جزئيات التسميات، ابتعادا عن توقعات 

الخلافات والمهاترات.
ويتابع قائلا ”لقد ترسخت لدي فكرة 
الهروب إلى رمزية الاسم، باختيار كلمة 
مـــوْج دلالة على كل ما حدث في ســـوريا 
من جنوبها إلى شـــمالها، ومن شـــرقها 
إلـــى غربهـــا، وتولـــدتْ فلســـفة الكلمة: 
مـــن توتر البحر الدائـــم النابض بحياة 

دائمة“.
وفي عالمه الروائـــي اعتاد المقداد أن 
ينقـــل لنا اليومي والآنـــي برؤية جديدة 
وإحســـاس بكْر. وحول قدرة التفاصيل 
الدقيقـــة والآنيـــة على إكســـاب ديمومة 
خاصة إذا كانـــت قابلة لتأويـــل الواقع 
”الوعـــاء  أن  محدثنـــا  يـــرى  وتقييمـــه 
بتفاصيلـــه  للواقـــع  يتســـع  الروائـــي 
الدقيقـــة، وقـــادر علـــى تجســـيده مادة 
مقـــروءة تتناقلهـــا الألســـن متناولة لها 

بالقراءة والنقد والحكم عليها أو لها. 
وما كتب ســـيقرأ لاحقـــا إن لم ينتبه 
له حاضرا، ومن هـــذا المعنى؛ فيكون قد 
اكتســـب صفة الخلـــود، عندمـــا تتناقله 
أحـــد  رأي  وعلـــى  القادمـــة.  الأجيـــال 
الشـــعراء حينما سئل عن الفن الروائي، 
قـــال: الروايـــة هي انتقام الشـــعوب من 
حكامهـــا. حينمـــا انتقلت إلى تســـجيل 

حيـــاة البســـطاء الذيـــن لا صـــوت لهم؛ 
فكانت صوتهم، وصورتهم الصادقة بلا 

رتوشات وتزويقات“.

الحرية والورق الأبيض

يركــــز المقــــداد فــــي روايتــــه 
”الطريــــق إلى الزعتــــري“ على 
وقصــــص  الإنســــاني،  البعــــد 
ظــــل  فــــي  والمهمشــــين  البســــطاء 
الحــــرب؛ وهــــو مــــا يجعــــل القارئ 
متعاطفا مع أحداثهــــا. وعن علاقته 
بهذه الشــــخوص، وهل هــــي واقعية 
أم هي محــــض خيال، يرى أن الرواية 
جــــاءت مزيجــــا دراميــــا مــــن الواقــــع 
والخيــــال الأدبــــي، ما أتاح له هامشــــا 
واســــعا مريحا لحركة شخوص الرواية 

وتعددية الأصوات في طيات السرد.
الأدبيــــة  الأعمــــال  قصــــور  وحــــول 
وبخاصة الروايــــة حيال توثيق إرهاصات 
الحــــرب في ســــوريا يــــرى المقــــداد أن هذا 
الأمر عائــــد إلى ظروف خارجــــة عن إرادة 
الكتــــاب الروائيين، فضيــــق العيش وحياة 
القلق والخوف من المجهول داخل ســــوريا 
وخارجهــــا منــــع انطــــلاق آفــــاق الكتابــــة 
والإبداع، ولكــــن -كما يقول- هناك  العديد 
من الأعمــــال التي ولدت مــــن رحم الحرب، 
وهناك أســــماء جديــــدة لامعة اســــتطابت 

الحياة في مناخ الحرية؛ فأبدعت.
وكغيــــره مــــن الكتاب تشــــغل مســــألة 
الحيــــرة في الإبــــداع المقــــداد، وحول مدى 
ممارســــته لحريتــــه الخاصة علــــى الورق 
الأبيــــض بعــــد أن تخلــــص مــــن ملاحقات 
الرقيــــب يــــرى المقــــداد أنه لا يســــتطيع أن 
يفكر ما دام الرقيب يقف بالمرصاد لكلماته، 
فالتحــــرر من قيــــوده أطلق العنــــان لرؤاي 
لترتفع في ســــقف التفكير، فراحت تتلمس 

حدود الكون من كافة اتجاهاته.
”بياض  قائــــلا  ويردف 
ســــواد  من  خلاصٌ  الورق 

قــــاتم يحيطني محاولا 
تكبيلــــي، والحجْــــر على 
أفــــكاري؛ لتجييرها إلى 

أمر مغاير لقناعاتي“.
ويحضر المكان 
بحميميته الآسرة 

في العديد من أعمال 
المقداد وبخاصة 

”بصرى الشام“ رغم 
ابتعاده القسري 

عنها لسنوات، وعن سر هذا الارتباط 
الحميمي بهذه المدينة وما الذي تعنيه له 
كإنسان وأديب سوري يلمح محدثنا إلى 

أن المكان عزيز على قلوبنا جميعا 

بما جــــرى فيه من أحداث، والحدث هو ما 
أكســــب قيمة عليا للمــــكان الجامد، وبما 

بقي من ذكريات فيه.
ويتابع ”بصرى الشــــام التي شــــهدتْ 
ولادتــــي ويفاعتــــي ومراتــــع طفولتي هي 
الكــــون بأجمعه. وصورتهــــا أزهى صورة 
فــــي ذهني، وهي ملهمتي بآفاق واســــعة، 
وبما أدرك من صــــور الحياة المختزنة في 
ذهني، والأماكــــن تاليا ترتحل معنا وفينا 
وإن غادرناهــــا. وفــــي البعــــد تــــزداد ألقا 
وســــموا في أرواحنا، وزهــــوا في قلوبنا، 
وعلــــى رأي الشــــاعر محمــــود درويــــش: 

الطريق إلى الوطن.. أجمل من الوطن“.

فوق الأرض

إضافة إلــــى رواياتــــه التــــي تناولت 
وطأة الحرب وإرهاصات اللجوء والغربة 
كتب المقــــداد رواية بعنوان ”فوق الأرض“ 
تناولــــت فكــــرة الســــلمية ونبــــذ العنــــف 

والعنف المضاد وحمل السلاح.

وعــــن الفكــــرة التــــي أراد إيصالهــــا 
مــــن هذا العمــــل الروائي يبــــين المقداد أن 
العنف والعنف المضاد تســــببا في مأساة 
كبيرة تأثرت بها كل الشرائح الاجتماعية 
والإثنيات الدينية والقومية، وخلقا حالات 
فظيعة من التهجير القسري انتشرت على 
مختلف بقــــاع الدنيا، والظلم السياســــي 
الــــذي تعرضــــت لــــه غالبية 
فئات المجتمع الســــوري على 
كل الأصعدة ساهم في تشتيت 
الاجتماعية  المنظومــــة  شــــمل 
إلى فئات متناحــــرة بين تأييد 
ومعارضة، وظهرت مصطلحات 
جديدة ناتجة عــــن الحرب التي 
امتدت لســــنوات ناهزت العشــــر 

ولا تزال.
ويختم ”روايتي ’فوق الأرض‘ 
التـــي كتبـــت بأســـلوب حداثـــي، 
تحاول مقاربـــة هذا الواقع مبتعدة 
قدر الإمكان عن النقل المباشر للحدث 
المنبثق من الواقع، مقدمة الفكرة فيها من 
المونولوجـــات  علـــى  الاشـــتغال  خـــلال 

الداخلية للأبطال“.
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تسليط الضوء على الهوية الثقافية المغربية

ضيق العيش وحياة القلق 
والخوف من المجهول 
داخل سوريا وخارجها 

يمنع انطلاق آفاق الكتابة 
والإبداع

الدوحة تنظم معرض
«روائع الأطلس» احتفاء

بالعام الثقافي قطر - المغرب

أنا صورت البسطاء وصورتهم الصادقة

كاتب سوري لم تثنه الحرب ومهنة الحلاقة 
عن كتابة الروايات والقصص والنقد

محمد فتحي المقداد: الرواية انتقام الشعوب من حكامها
لقــــــد كان للرواية الســــــورية فضل 
كبير في كشــــــف تفاصيل ما حدث 
ــــــلاد بعــــــد 2011، إذ تناولت  في الب
بأساليب مختلفة ومن زوايا متنوعة 
الواقع الســــــوري إما مباشــــــرة أو 
ــــــا أو عبر العودة إلى الماضي،  رمزي
وغيرها من مداخل لإيصال صوت 
كان لها  ســــــوريا المكلومة. ”العرب“ 
هذا اللقاء مع محمد فتحي المقداد، 
ــــــين الســــــوريين الذين  أحــــــد الروائي

غيرت حياتهم الحرب.

خالد عواد الأحمد

م

خ
كاتب وصحفي سوري

المعرض يأخذ الزوار في رحلة 
تستكشف تراث المغرب 
الثقافي والفني والحضاري 

وتستعرض القوى التي 
شكلت هويته الخاصة

الوعاء الروائي يتسع للواقع 
بتفاصيله الدقيقة وقادر 

على تجسيده مادة مقروءة 
تتناقلها الألسن متناولة لها 

بالقراءة

ة

ت

ض
د

ى
ى
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 الحمامــات (تونــس) - تطمح تظاهرة 
”شاشـــات الحمامـــات“ التـــي تتواصـــل 

بالمركز الثقافي الدولـــي بالحمامات إلى 
الحـــادي عشـــر مـــن أغســـطس الجاري، 
والتـــي انطلقـــت مباشـــرة بعـــد اختتام 
الدورة الــــ58 لمهرجان الحمامات الدولي، 
إلى التأســـيس لمهرجان ”سينما الموبايل 
وفن الفيديو“. كمـــا ترمي إلى فتح نافذة 
الصيفية  بالمهرجانات  السينمائي  للفعل 
وخاصـــة المهرجانات الصيفيـــة الدولية 
وخلق تفاعل بين الأجنـــاس الفنية يثمن 
الديناميكية الثقافيـــة التي تحدثها هذه 

المهرجانات الصيفية.
تلك هي أبرز أهداف إطلاق التظاهرة 
الحمامـــات“  ”شاشـــات  الســـينمائية 
وطموحاتها التي التقى حولها المبادرون 
ببعثها في تصريحات لهم، وهم بالأساس 

المركز الوطني للسينما والصورة، والمركز 
والمدير  بالحمامـــات،  الدولـــي  الثقافـــي 

الفني للتظاهرة إبراهيم اللطيف.
المخرج إبراهيم اللطيف والمدير الفني 
للتظاهرة الســـينمائية أكد أن ”شاشـــات 
في شـــكلها أقرب إلى الإقامة  الحمامات“ 
الفنيـــة، خاصـــة وأنها انبنـــت على فتح 
المجـــال لمجموعة متكونـــة من 8 مخرجين 
شـــبان اختيـــروا من بـــين 39 مرشـــحا، 
للمشاركة في ورشـــات للكتابة والإخراج 
قبـــل الانطلاق في تصويـــر أفلامهم نحو 
شـــهر ونصـــف قبيـــل انطـــلاق فعاليات 
الدورة الـ58 لمهرجـــان الحمامات الدولي 
الذي تواصل من الخامس من يوليو إلى 

الثالث من أغسطس.
وأشـــار اللطيف إلى أن إطلاق اســـم 
”شاشـــات الحمامات“ على هذه التظاهرة 

الســـينمائية يترجم حقيقـــة مضمونها، 
خاصـــة وأنهـــا تظاهرة تهتـــم بالصورة 
بمختلف أبعادها ومحاملها، وجاءت في 
صيغـــة الجمع ”شاشـــات“ باعتبار تعدد 
شاشات العرض وتعدد المحامل الجديدة 

لبث الأشرطة السينمائية.
”شاشـــات  تنظيـــم  أن  ولاحـــظ 
الحمامـــات“ هو ثمرة للتعاون بين المركز 
الوطنـــي للســـينما والصـــورة والمركـــز 
الثقافـــي الدولي بالحمامـــات، الذي فتح 
أبوابـــه وأبـــواب مهرجـــان الحمامـــات 
للمخرجـــين  حاضنـــة  ليكـــون  الدولـــي 
الشـــبان، لإنجـــاز أولـــى أفلامهـــم حول 
كواليـــس المهرجـــان من خـــلال قصص 
إنســـانية تروي قصص شـــخصيات من 
داخـــل المهرجـــان لها علاقة مباشـــرة أو 
غير مباشرة بالمهرجان، ولكنها تعمل أو 
تنشـــط في فضاء المركـــز الثقافي الدولي 
بالحمامات أو في إطار علاقتها بمهرجان 

الحمامات الدولي.
ولاحظ أن هذه التظاهرة السينمائية 
تتضمـــن بالإضافة إلى مســـابقة الأفلام 
التـــي  الذكيـــة،  بالهواتـــف  المصـــورة 
ســـتعرض على لجنـــة تحكيم ســـتتكون 
مـــن ســـلمى بـــكار وآمنة نجار وســـحر 
العشـــي، عروضا يومية لأفلام سينمائية 
تونســـية ومجموعة من الندوات الفكرية 
مرتبطـــة  محـــاور  حـــول  والحواريـــة 
بالســـينما وإنتـــاج الأفلام، ومـــن بينها 
ندوة ”إنتاج الأفلام بميزانية منخفضة“، 
ونـــدوة حواريـــة ثانية حول ”مســـارات 
توزيـــع فـــن الفيديو“، فضـــلا عن برمجة 
مجموعة مـــن اللقـــاءات الحوارية تحت 
عنـــوان ”حدائق الحمامات“ مع مخرجين 

بالخصـــوص  بينهـــم  مـــن  تونســـيين 
القطـــاري  والناصـــر  بـــكار  ســـلمى 
والمنصـــف ذويب للحديث عـــن تجربتهم 

ومسيرتهم وأعمالهم.
وقـــال اللطيـــف  ”نســـعى بتنظيـــم 
الـــدورة الأولى لشاشـــات الحمامات إلى 
وضـــع اللبنة الأولى لمهرجان ســـينمائي 
يعنى بســـينما الموبايل وفنون الفيديو، 
ويختص فـــي عرض الأفـــلام التي تنجز 
أشـــرطة  وعـــرض  الذكيـــة  بالهواتـــف 
فـــن الفيديـــو الـــذي أضحى مـــن الفنون 
كبيـــرا  رواجـــا  تلقـــى  التـــي  الحديثـــة 

في العالم“.
وأشار المكلف بتسيير المركز الوطني 
الحباســـي  نعمان  والصـــورة  للســـينما 
إلـــى أن تنظيـــم ”شاشـــات الحمامـــات“ 
بالتعـــاون مـــع المركـــز الثقافـــي الدولي 
بالحمامـــات انطلـــق مـــن فكـــرة تثمـــين 
التطور الكبيـــر للمهرجانـــات الصيفية، 
وخاصـــة المهرجانات الصيفيـــة الدولية 
لإدماج الفن الســـابع وخاصة الســـينما 
التونســـية في هذه الديناميكية الثقافية 
الكبيرة، التي تعرفها المهرجانات الدولية 
خاصـــة في ظـــل تطور تفاعـــل الأجناس 
الثقافية وتطور مفهوم الصورة والفيديو 

والسينما.
وتابـــع ”إن الطابـــع النوعي لمهرجان 
الحمامـــات الدولي زد عليـــه خصوصية 
فضاء المركز الثقافي الدولي كانا حافزين 
لبرمجـــة الـــدورة التأسيســـية لتظاهرة 
شاشـــات الحمامات، عملا على تطويرها 
إلى تظاهرة ســـينمائية قـــارة والوصول 
إلى تركيز فعل سينمائي في المهرجانات 

الصيفية في تونس“.

بما  ولاحظ أن ”شاشـــات الحمامات“ 
تتضمنـــه من برمجـــة لنـــدوات ولقاءات 
حوارية وعروض لأفلام الموبايل وأعمال 
فـــن الفيديو كنوعية جديـــدة من الفنون، 
تعد ركائز أساســـية لإنجاح التفاعل بين 
الطابع الترفيهـــي التثقيفي للمهرجانات 
الصيفية والفعل الســـينمائي بما يحمله 
مـــن جديد ومـــن طـــرح فني عميـــق، ما 
يمكـــن من المزيد من تقريب الســـينما من 
الجمهور باعتبـــار تطور محامل العرض 
وتطورها في الفضـــاء الرقمي ومختلف 

الفضاءات الثقافية.

وأبرز المديـــر العام للمركـــز الثقافي 
الدولـــي بالحمامـــات نجيب الكســـرواي 
التظاهـــرة  لهـــذه  المركـــز  احتضـــان  أن 
وتنظيمها بالشـــراكة مـــع المركز الوطني 
للســـينما والصـــورة يتنـــزل فـــي إطـــار 
تجسيد ”شمولية الفضاء وانفتاحه على 
كل الأنمـــاط الفنية والثقافيـــة باعتباره 
منصة دولية فنية متوســـطية، وفي إطار 
تنفيذ توصيات وزارة الشـــؤون الثقافية 
بخصـــوص تنظيم أنشـــطة ثقافية تعنى 
بالمجال الســـينمائي والعمـــل على تنمية 
الثقافة السينمائية لدى الجمهور وصناع 

الأفـــلام الجـــدد“. ولاحـــظ أن المســـاهمة 
في خلـــق التفاعل الثقافـــي بين مختلف 
الفنـــون مـــن مســـرح وموســـيقى وغناء 
وكوريغرافيا وسينما من شأنها أن تعزز 
إشـــعاع المركـــز الثقافي الدولـــي كفضاء 
متميـــز يســـتقطب المبدعين التونســـيين 
والأجانب لعـــرض أعمالهـــم وتجاربهم، 
ويســـتقطب الجمهـــور ليســـتمتع بمادة 
ثقافيـــة وفنيـــة تلبي انتظاراته وتشـــبع 
حـــب اطلاعه خاصة على التجارب الفنية 
التونســـية الجديـــدة، ويعاود بـــه اللقاء 
بتجارب تونسية راسخة في ذاكرة الفعل 

الثقافي التونسي.
وأبرز أن ”شاشـــات الحمامات“ تتيح 
الفرصـــة كذلـــك لمواكبة تطور وانتشـــار 
وسائل حديثة لإنتاج المضامين السمعية 
البصرية وخلق لقـــاءات حوارية تفاعلية 
ونقدية حول صناعة الأفلام والســـينما، 
لتصبح التظاهرة منصة لتشـــجيع ودعم 
السينمائية  للصناعة  الجديدة  الأشـــكال 
من خـــلال دوراتها التدريبيـــة في مجال 

الإنتاج والكتابة والإخراج.
للجمهور  فرصـــة  كذلـــك  واعتبرهـــا 
للاطـــلاع علـــى مجموعـــة مـــن التجارب 
الســـينمائية الشـــبابية التي اســـتلهمت 
كواليـــس  مـــن  ومحاورهـــا  محتواهـــا 
الدورة الــــ58 لمهرجان الحمامات الدولي، 
لتكون ”شاشـــات الحمامات“ حلقة وصل 
بـــين المواهـــب الشـــابة وبـــين المخرجين 
التونسيين للتباحث في مشاغل السينما 
ولتفتح آفاقـــا للتبادل والعمل المشـــترك 
والتواصـــل بـــين الجمهـــور والمخرجين 
والجيل الجديد من صناع الســـينما ومن 

جيل ”سينما الموبايل“.

 من خـــلال الإقامة في خيـــال الصورة 
يطرح الشـــعر منافـــذ الإبـــداع ويتجلى 
فـــي التوظيـــف اللامنتهي بـــين الوجود 
والمنشـــود في التغني بالإحساس الكامن 
في العمق العميق للإنســـان والإنسانية، 
لذلـــك حمل الشـــعر الأســـطورة وانحنى 
مـــع التاريخ ورسّـــخ الوجـــوه المتعددة 
للمعيـــش والتخيل المكتمـــل في تفاصيل 
البقـــاء وكانت علاقته بـــين الفنون أليفة، 
بـــل ومشـــتهاة فـــي التلامـــس الحر بين 
المحسوس والمؤدى في المسرح والسينما 

وفي الفن التشكيلي.
والفـــن  الشـــعر  بـــين  العلاقـــة  إن 
التشـــكيلي لا تتعـــدى جوانـــب المقارنـــة 
لأنهـــا تتعمق أكثـــر في درجـــات الوعي 
وبالتالـــي الفهـــم الـــذي جـــادل مـــا بعد 

الصورتين، كأن خلق جدليات ومحاورات 
أخـــرى فتحت منافذ الصـــورة الماورائية 
والمعنى الأبعد، إذا ما اعتبرنا أن الشاعر 
بدرجـــة أولـــى يصـــوّر كلماتـــه والفنان 

ينظم صوره.
هنـــا نقع بـــين تناقضين شـــبيهين لا 
يختلفان عند نقطة التعبير ولكن يختلفان 
عنـــد التنفيـــذ، فتكـــون لما بـــين اللغتين 
انعكاســـات بصرية وهذه هي المحاورات 
التي أشار إليها الفنان التعبيري الألماني 
أنسالم كيفير في أعماله التي تحاور فيها 
مع شعر باول تسيلان وما عبّر نحوه من 
صور وماورائيات فتحت فكرة التجريب، 
التـــي لم يكن بـــدوره ســـباقا فيها ولكنه 
حـــاول أن يراها من زوايـــا أخرى تجلّت 
في فكـــرة الانعزال بين معنـــى التجريب 
الحســـي بالكلمـــات والمجـــازات ومعنى 
النفاذ إلى مادياتها الملموســـة، بين الهدم 
والبنـــاء، وبـــين الحياة والمـــوت، في كل 
مساحة تعبيرية شعرية وتشكيلية نحتها 

وعبّر فيها وحفرها.

بصريات شعرية

وقد أثارت هـــذه التجربـــة البصرية 
التـــي عرضهـــا كيفير في فرنســـا الكثير 
مـــن التســـاؤلات والعديد مـــن التحولات 
وخاصـــة  الفنـــون  تعـــاون  مـــدى  بـــين 
والتواصـــل  الفهـــم  ودرجـــات  الشـــعر 
والعطـــاء  الأخـــذ  خـــلال  مـــن  بينهـــا، 
والتحـــاور والتجـــادل في صـــورة اللغة 

وتصويرها مجدّدا.
تجلّـــت كثيرا هـــذه الجدليـــات التي 
اســـتدرجت الفنانين إلـــى عوالم مختلفة 
مـــن البحـــث عـــن المفاهيـــم بالنبش في 
الأســـباب والحـــالات، كتلك التـــي قادت 
إلى تفكيك صور بودلير الشـــعرية وباول 
تســـيلان ودانتـــي وأراغـــون لترميم تلك 
والتجريب  بالألـــوان،  الطافحة  الفجـــوة 
الذي فكّك الصور بين العالمين، وسعي كل 
منهمـــا إلى التعجيز الإبداعي في تحويل 

الإحساس من العدم إلى الحضور المبني 
على التكامل المرئي الملموس والمحسوس 
والمدهـــش في عمـــق تجادله مـــع الذات 

الإنسانية.
فتجربة أنســـالم كيفير التي اشـــتغل 
عليهـــا منذ ســـنتين، ميّزت عالـــم العزلة 
الإجبـــاري التي دخل فيهـــا العالم ومدّته 
بـــرؤى بحث خلالهـــا عن طـــرق التعبير 
الوجوديـــة  المعانـــاة  بـــين  الإبداعـــي 
والانعتـــاق الطبيعي من خـــلال التعمق 
في النصوص الشعرية، لا كإدراك للصور 
فيهـــا، بل كتعبيـــر يحاورهـــا أو يحاول 
الإجابـــة عنها، وهو ما قاده نحو  شـــعر 
الروماني باول تســـيلان، الشـــاعر الذي 
ميّزتـــه اللغة وقتلته فـــي آن، حيث حمله 
قلمه نحو الكتابة باللغة الألمانية، فخاض 
في تفاصيل شعره معاناته القاتمة، فكان 
يجادل الجلاد والقاتل ويستحضر مجاز 

الموت.
ذلك المجال مشـــى عبـــر حروفه كيفير 
فبحـــث فـــي زوايـــاه المظلمة عـــن مجاز 
الصورة وانعكاســـات المخيـــال البصري 
في تلونات قاتمة ومشرقة، تجوّل نحوها 
وحاورهـــا حرقهـــا ورممها، ســـافر بين 
دروبهـــا بســـراج الكلمة وتشـــكل المجاز 
وحفر تناقضاته الحســـية المتداخلة بين 
الحـــق والعدوان فـــي أن يكون الشـــاعر 
مظلوما وظالمـــا حاكما وجـــلادا معتدى 

عليه ومعتديا.
ولعلنا هنــــا لن نخوض فــــي تفصيل 
التجريــــب الــــذي اعتمده كيفيــــر، ولا عن 
توضيح الجوانــــب البنيوية بــــين المنجز 
الفني والشــــعري وتداخل التشابه في كلا 
التشــــكّلين الشــــعري والبصــــري، بقدر ما 
ســــنتعمق في تفاصيل العلاقة المتشابكة 
بين الشــــعر والفن التشكيلي، تلك العلاقة 
التي تُعتبر كتابة ضد الكتابة أو تشــــكيلا 
موهما باللغة كما يقــــول كيفير، فبقدر ما 
يحمل الشــــعر الأســــئلة يحمل التشــــكيل 
الأجوبة وهنا يقع التماس التاريخي الذي 
ميّز تلــــك العلاقة وبالخصــــوص التطوّر 
المرحلي نحو التجريب المفاهيمي ودلالته 
الرمزية للغة الشعرية، إذ يعتبر النقاد أن 
الفن التشــــكيلي ســــاهم في تطوير الشعر 
وأن الشعر أيضا حرّك بصريات الفنانين.

لقد استطاع التشـــكيلي أن يعبّر عمّا 
عجز الشعر عن طرحه من صور، وبالتالي 
مرتبطـــا  تلازماتـــه  فـــي  التكامـــل  كان 
بمحاورات خاصة، فالشـــعر في مستواه 

الحديـــث اســـتطاع أن يجـــاري تطورات 
الحركة التشـــكيلية مثل الشعر التعبيري 
والســـريالي والمفاهيمـــي وتداخـــل مـــع 
الفنـــون التشـــكيلية فـــي عناصـــر الأداء 
المعاصـــر والطـــرح الذي بلغ مســـتويات 

التجريب لفنون ما بعد الحداثة.

الشعر والتجريب التشكيلي

تقـــع التجـــارب العربية أمـــام مهمة 
العربـــي  التعبيـــر  أن  هـــي  خاصـــة، 
بالشـــعر لـــه تاريخـــه الحافـــل بالصور 
المختلفـــة  والمجـــازات  والتشـــابيه 
الفكريـــة  مناحيهـــا  بـــكل  والمتنوعـــة 
الحســـية الفلســـفية الوجوديـــة، التـــي 
قادت إلى خلـــق روح التجريب فيه كعالم 
مبنـــيّ علـــى قالـــب اللغة حيـــوي برؤى 

الصور والتصورات.
 وبالتالي فإن البحث في خصوصيات 
النـــص تجوّلت عبـــر مبتكـــرات القراءة 
وحجب الغموض التفســـيري والســـعي 

إلـــى تجريـــده بصريا وحســـيا وترميمه 
رمزيا بخلق تماس ملون لعوالمه المشرقة 
والمعُتمة الكئيبة والفرحة حسب تدرجات 
المواقـــف والأحداث والحـــالات، فقد تملّك 
الشعر العربي القديم والحديث، مثل شعر 
المعلقـــات وقصائـــد المتنبـــي وأبوفراس 
الحمداني، وقاسم حداد ومحمود درويش 
وجبران خليـــل جبران، عوالـــم الفنانين 
فصاغوا من لوحاتهـــم جدليات التحاور 
تلـــك التي حفـــرت القصيد مـــن تراكمات 
الخامات المصقولة إلى الخامة الحســـية 

الداعمة والمتكاملة.
لقد تحقّقت تلك التفاصيل التوفيقية 
للوحـــة من خـــلال التداخل مـــع موازين 
وتناقضاتها  والغنائية  الترنمّ  وإيقاعات 
المشـــحونة مع الواقع، وقد أخذت الشعر 
مثل خامة توظيفية لخدمة المفهوم تعبيرا 
عن الواقـــع والوقائع وعـــن الوجدانيات 
النفســـية وما يحدث من صدامات، حيث 
تمـــت صياغتهـــا البصريـــة فـــي تكريب 
اللوحـــة تجريديا وتعبيريـــا في صياغة 

الأشـــعار المعتمدة، كما حصل مع تجربة 
دانـــا عورتانـــي فـــي اعتمـــاد المعلقـــات 
والتجربة  درويـــش،  محمـــود  وقصائـــد 
المفاهيمية للســـعودية مها الملوح أو في 
التجريب الحروفـــي المعاصر والتعبيرية 
والســـريالية، التـــي عبّرت عـــن الانتماء 
والجـــذور والبحث عن الذات في الوجود 
والتمازج الحســـي المتماهـــي مع الواقع 

وصداماته.
 لقـــد كانـــت تلـــك التراكمـــات كثيفة 
وهـــي تعانق المواســـم البصرية ومراحل 
التغنـــي المجـــازي بالصـــورة الحســـية 
للشـــعر فـــي منافذهـــا الرؤيويـــة وهـــي 
تتماطـــر وتتهاطـــل وتُشـــرق أبعـــد في 
عمق التصـــورات الشـــعرية التي تعتنق 
نصوصهـــا وترتجلها بصريـــا وتحملها 
معها في التجريب التشكيلي بين اللوحة 
والمنحوتة فتكون من خلالها رؤى أبعد في 
خيالات الزمن وترقبات المستقبل، وتدافع 
الحاضر بين أمل وألم بين حسيات واهمة 

وأفكار عاقلة.

«شاشات الحمامات» تؤسس لمهرجان يعنى بسينما الموبايل 

وفنون الفيديو

الشعر والفن التشكيلي يتكاملان ويتناقضان 

في محاورات الصورة والنص
بقدر ما يحمل الشعر الأسئلة يحمل الفن التشكيلي الأجوبة

تراكمات كثيفة وتشكيل موهم باللغة

بين الفن التشــــــكيلي والشــــــعر علاقة متينة، ولكنها ليســــــت ثابتة أو خطية، 
ولا هي علاقة تفســــــيرية كما يفهمها البعض، إنهــــــا متحركة وزادت قوتها 
ووهجها وحركيتها مع توسع البعد التجريبي وخاصة المفاهيمي، ما سمح 
بتقاطعات وتنافرات عديدة بين الشعر والتشكيل، تقوم على الفكرة والروح 

والفلسفة وحتى اللعب أيضا.

تظاهرة تهتم بالصورة بمختلف أبعادها ومحاملها

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

العلاقة المتشابكة بين 

الشعر والفن التشكيلي 

تعتبر كتابة ضد الكتابة 

وقد تطورت خاصة مع 

توسع التجريب المفاهيمي

6

الدورة الأولى من التظاهرة 

برمجت عددا من الندوات 

واللقاءات الحوارية وعروضا 

لأفلام الموبايل وأعمال فن 

الفيديو
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السنة 47 العدد 13213 سينما

 فيلادلفيــا (الولايــات المتحــدة) - مرت 
أربعة أعوام منذ أن قدم المخرج السينمائي 
وال أويجيــــدي، الــــذي ينحــــدر مــــن غرب 
فيلادلفيــــا بولايــــة بنســــلفانيا الأميركية، 
العرض الأول لفيلم جديــــد له في مهرجان 
”بلاك ســــتار“ الســــينمائي، حيث تم عرض 
فيلمــــه الأول ”آفتر مايجريشــــن: كالابريا“ 
(بعــــد الهجــــرة: كالابريــــا) في عــــام 2020، 

بمهرجــــان افتراضي لمشــــاهدين يتابعونه 
على شاشات في منازلهم.

وأفادت صحيفــــة ”فيلادلفيا إنكوايرر“ 
الأميركيــــة في تقريــــر لها، بــــأن أويجيدي 
ظــــل يعمــــل بجد منــــذ أن تم هــــذا العرض 
الافتراضــــي للفيلــــم. أمــــا فيلمــــه الروائي 
الطويل الأول، والذي يحمل اســــم ”برافو، 
مــــرة  لأول  عرضــــه  تم  فقــــد  بوركينــــا!“، 

بمهرجــــان ”صن دانس“ الســــينمائي لعام 
2023، وهــــو المهرجان الأبــــرز في الولايات 

المتحدة الشمالية.
وصف الناقد نايك آلين هذا الفيلم بأنه 
”يقــــدم تأملا موجــــزا   في الوقــــت والهوية 
للنظــــر  يلهموننــــا  الذيــــن  والأشــــخاص 
داخل أنفســــنا. يدين الفيلم بالكثير لأفلام 
الأميركي تيرينس ماليك اللاحقة على وجه 
الخصــــوص، ولكنــــه في بعــــض النواحي 
يتفوق أيضــــا على المخرج الموقر في لعبته 

الخاصة“.
أويجيدي أفريقي الأصل، حيث ينحدر 
مــــن نيجيريا ويقدم نفســــه بأنــــه ”مخرج 
أفــــلام ومصمم وكاتب ومتحــــدث ومصور 
فوتوغرافــــي وموســــيقي ومحــــام يحارب 
التحيز بالجمال. وبصفته مؤسس شركتي 
’إيكري جونــــس‘ و‘أفتر ميغرايشــــن‘، فهو 
يستخدم تصميم الأزياء والسينما كوسيلة 

للاحتفال بوجهات نظر الفئات المهمشة“.
وبعد غياب، عاد المخرج المميز الآن من 
خلال فيلم ”دو يو ســــي مــــي“ (هل تراني)، 
وهو فيلــــم قصير يناقش ملاحظات مألوفة 
عــــن الحــــزن والتقاليــــد بالنســــبة لصانع 

الأفلام المولود في نيجيريا.
ومــــع عــــرض فيلمه الجديــــد لأول مرة 
الســــبت الماضي ضمن فعاليــــات مهرجان 
”بلاك ستار“ الســــينمائي، تمكن أويجيدي 
مــــن أن يعيش بنفســــه تجربة الاســــتمتاع 
بالســــحر الســــينمائي الذي يبثه المهرجان 

منذ فترة طويلة.
ويقول أويجيدي إن ”عرض الأمور هو 
كل شــــيء، والتعامــــل معها هو كل شــــيء. 
فكلمــــا رأينا أنفســــنا نفعل شــــيئا في هذا 

الفضــــاء، كلما زادت قدرتنــــا على التفكير، 
حســــنا، يمكننــــي القيــــام بذلــــك“، مضيفا 
”أعتقــــد بنســــبة 100 فــــي المئــــة أن هذا هو 
السبب وراء تحقيقي لما تمكنت من تحقيقه 
حتى الآن. هــــذا لأنني تمكنت من الوصول 
إلى مهرجان بلاك ســــتار ورأيت أشخاصا 

مثلي يقومون بهذه الأشياء المذهلة“.
ويعــــرض فيلــــم ”دو يو ســــي مي“ في 
”مركــــز جــــون وريتشــــاندا رودن للفنــــون“ 
التابــــع لـ“أكاديميــــة بنســــلفانيا للفنــــون 
الجميلة“، وهي أول وأقدم متحف ومدرسة 
فنية فــــي الولايات المتحــــدة. ويركز الفيلم 
على أم وابن وعم واقعيين، يجسد أدوارهم 
أدي جــــاي، وســــيث جــــاي، وأكــــين جاي، 
بينمــــا يكافحون من أجــــل التأقلم مع وفاة 
أحد أفراد الأســــرة. إنها قصة ذات أحداث 
واقعيــــة مفعمة بالحياة، يتــــم تقديمها من 
خــــلال تصوير ســــينمائي بــــارع للمصور 
الســــينمائي ريــــن رينيــــه، وإخــــراج مميز 

لأويجيدي.
وبينمــــا تم تصويــــر جميــــع أفلامــــه 
الأخــــرى فــــي إيطاليا، نفــــذ أويجيدي هذا 
المشروع في مسقط رأســــه. وتعتبر خلفية 
الأحداث في مغسلة توجد بغرب فيلادلفيا، 
وتســــلط الضوء على قلب المشروع المحرك 
للمشاعر، إلا أن الأمر لم يخل من التحديات 

الفنية.
وبحســــب ”فيلادلفيا إنكوايــــرر“، فقد 
كانت فيلادلفيــــا بالنســــبة لأويجيدي هي 
المــــكان الأمثل بالنســــبة لابــــن يتعامل مع 
وفــــاة والدته، وكيف يظــــل وجودها باقيا. 
ويتنــــاول الفيلم إعــــادة تعريــــف مجازات 
”الرجولــــة لدى ذوي البشــــرة الســــمراء“، 

حيث تتولى شخصية أكين جاي مسؤولية 
الرعايــــة بينمــــا يعاني من شــــعور عميق 

بالحزن.
ويأمــــل أويجيدي في أن يكــــون فيلمه 
الجديــــد مصــــدر إلهــــام للنــــاس، لمواصلة 

البحث بشأن الشجاعة في فيلادلفيا.
أن  الســــينمائي  المخــــرج  ويوضــــح 
”فيلادلفيــــا هي مدينة ذات نــــواة ومجتمع 
فنيــــين وعظيمين، ومــــع ذلك هنــــاك رواية 
مفادهــــا أن الفنانــــين غالبــــا ما يشــــعرون 
بأنهــــم لا يحصلــــون علــــى الرعايــــة حتى 
يجــــدون الحب في الخــــارج“، وهو ما يريد 
أويجيــــدي أن يغيره. كمــــا يأمل أن تحظى 
الشــــخصيات الثابتــــة والعاطفيــــة التــــي 
يستحضرها على الشاشة، بحب الجمهور 

المحلي والدولي.
ويرغب أويجيدي، من خلال أفلامه، أن 
يؤجج تعطش الآخرين لصناعة الســــينما. 
لذلك يعرفــــون أنهم أيضــــا لديهم الفرصة 
لعــــرض أعمالهــــم مــــن خلال منصــــة مثل 
”مهرجان بلاك ســــتار“. ويقــــول ”أتخيل أن 
هناك أشــــخاصا سيشــــاهدون هذا الفيلم، 
وذلــــك ليــــس لأننــــي مذهل، ولكــــن لأنه من 
المحتمل أن يشــــعل شــــيئا ما بداخلهم…ثم 

بعد ذلك يمكنهم أن يتجاوزوني كثيرا“.
وفي حين أن عنصر ”ما هو التالي“ في 
صناعة السينما قد يكون صعبا في بعض 
الأحيــــان، قــــال أويجيــــدي إنه فــــي مرحلة 

”الشغف الشديد“ بالإبداع.
تابعــــوا  الذيــــن  لأولئــــك  وبالنســــبة 
تصميمــــات أويجيدي المفصلــــة وتصويره 
الفوتوغرافــــي، فــــإن اعتبــــاره لقدرته على 
التقــــاط الصور المذهلة بأنها من أكبر نقاط 

قوتــــه باعتبــــاره راويــــا للقصــــص، لا يعد 
مفاجأة.

وتتضمن مشــــاريعه المستقبلية ثلاثية 
مــــن الأفلام التي تركز علــــى الهجرة، إلا أن 
أويجيدي استسلم لنمط حياته الذي يتسم 
بعدم القدرة على التنبؤ. لقد كان موسيقيا 
ومحاميا قبــــل أن يصير صانع أفلام، لذلك 

فلا أحد يعرف إلى أين قد تأخذه الحياة.

 الرباط - تظهر السينما العالمية ومنها 
بوليـــوود اهتمامـــا بمناقشـــة حضـــور 
حيـــاة  فـــي  والتكنولوجيـــا  الروبـــوت 
والفرضيات  التحديات  ومدى  الإنســـان 
الممكنـــة التـــي قـــد تحـــدث فـــي حـــال 
خضعت هـــذه الآلات للمزيد من التطوير 
والبرمجة. وفي هذا الســـياق يأتي فيلم 
”قلبي تعلـــق بأفكارك“ ليناقش موضوعا 
مهمـــا هو احتمالية دخول الإنســـان في 

علاقة حب وزواج مع روبوت.
الفيلم الهندي للمخرج الهندي آميت 
جوشـــي، وتدور أحداثه حول شـــخص 
يدعى أريان يواجـــه صعوبة في العثور 
على شـــريكة حياتـــه، وفجـــأة يصادف 
فتاة تُدعى ســـيفرا أثنـــاء تواجدهما في 
الولايـــات المتحـــدة، وتبدو له مناســـبة 
ومثاليـــة لمتطلباته كشـــريكة حياة. يقع 
أريان في غرامها، لكنه يكتشف لاحقًا أن 
الأقدار تحمل له مفاجآت لم يكن يتوقعها 

في أرض الواقع.

جوشـــي  آميـــت  ســـيناريو  الفيلـــم 
وآرادهانا ســـاه، وبطولة كل من شاهيد 
كابـــور، وكريتـــي ســـانون، ودارمندرا، 
وديمبل كاباديا، وراكيش بيدي، وأنوبها 

فاتحبوريا.
بمشـــهد  الفيلـــم  افتتاحيـــة  تبـــدأ 
تجسســـي لزوج وزوجته وهما يخدعان 
ابنهمـــا النائم كـــي يبصم علـــى أوراق 
معينـــة، وعندمـــا يخرجان مـــن الغرفة، 
يفهم المشاهد من خلال كلامهما مع أفراد 
عائلتهمـــا أن الأوراق التـــي وقع عليها 
الابن هي عقد زواج، إذ يتبينّ أنهما فعلا 
ذلـــك لأنه كلما تحدثا معـــه في موضوع 
زواجـــه يتجاهلهمـــا، وعندما يســـتيقظ 
أريان (شاهد كابور) ويذهب إلى الصالة 
يســـتغرب أن الجميـــع يرتـــدون ملابس 
جديدة خاصة بالخطوبة، وعندما يسأل 
عن السبب، يُشاورونه حول فتاة ترتدي 
ملابس الزفـــاف ويخبرونه أنها زوجته، 
فيظن أريان في البدايـــة أنهم يمزحون، 
لكن والده يظهر له شـــهادة الزواج التي 
وقـــع عليهـــا ويخبره أنه لـــم يكن لديهم 

خيار آخر.
 تكشـــف هذه الافتتاحية من المشاهد 
الخيـــوط الأولى لبدايـــة الأحداث حيث 
يســـأل أريـــان الفتـــاة التـــي كان مـــن 
المفترض أن يتزوجهـــا إذا كانت لا تزال 
صغيـــرة وهـــو أكبر ســـنا منهـــا بكثير 
فتتركـــه وتدخـــل الغرفة هربـــا، وعندما 
يذهب وراءها ويحاول رفع الحجاب عن 
وجهها، يكتشـــف أنهـــا روبوت فيصدم. 
في هذه اللحظة نفســـها، يســـتيقظ من 
نومـــه ويطمئـــن عندما يعلـــم أنه مجرد 
كابوس. عندما يستيقظ صباحا ويذهب 
إلـــى عملـــه، يلتقـــي مـــع زميلتـــه التي 
تقتـــرح عليه حضور مبـــاراة الكريكيت، 
في لقطـــة توحي بأنها تحـــاول التقرب 
منـــه، لكنه يرفـــض عرضهـــا ويخبرها 

أنه مشغول.
تتوالى الأحداث ليكتشـــف الجمهور 
فـــي المشـــاهد اللاحقة أن الشـــركة التي 
يعمـــل فيها البطل متخصصة في الذكاء 
الاصطناعي والبرمجيات، وأنهم يسعون 
لتمكـــين الروبوتـــات من فعل أي شـــيء 
يمكن للبشـــر القيام بـــه. ويظهر هذا في 
اللقطة التي تبـــين حقن أحد الروبوتات 
التـــي صنعوها علـــى المقاس البشـــري 
لرجـــل مريض، وبالفعـــل ينجحون دون 

أي ضـــرر. يعاني الســـيناريو في بداية 
هذه المشـــاهد من حـــوارات مكثفة وغير 
مرتبـــة، تفتقر إلـــى ترتيـــب للأفكار من 
جهة، وتسلسل الأحداث من جهة أخرى، 
وهـــذا هو ما أفرز تداخلا في الحوارات، 
خاصـــة فـــي المشـــهد الذي نشـــاهد فيه 
أريان داخل اجتماع الشركة التي دخلها 
متأخـــرا، فتســـأله المديرة التـــي توجد 
فـــي الولايات المتحـــدة وتتواصل معهم 
بتقنيـــة الهولوغـــرام (ثلاثيـــة الأبعاد)، 
إذا كان لديـــه أي مشـــاريع يعمل عليها 
فيبـــدأ بتقديم فكرة في ذهنـــه، ثم يُطلب 
منـــه تنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع بعد 
الاجتمـــاع، بعد انتهاء الاجتماع يتحدث 
مـــع المديرة بشـــكل خاص فنعـــرف أنها 

عمته (ديميل كاباديا).
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن تداخل 
الحوارات وتشويش الأفكار يزداد فقدان 
التركيز عندما يسأل أريان عمته عن سبب 
الأمر الهام الذي استدعته بسببه، تقول 
له إن والدته عملت ضغطا عليها لإقناعه 
بالـــزواج، فيوافق علـــى عرضها قضاء 
بعض الأيام معهـــا في الولايات المتحدة 
وتأخذه فـــي جولة حول الشـــركة حيث 
يكتشـــف أن جميع موظفيهـــا روبوتات، 
وهي لقطـــات تخبرنا أن الروبوتات الآن 
قادرة على فعل ما يفعله البشر ويعملون 
بأجـــور منخفضـــة التكلفـــة، وبعد ذلك 
تعرض عليه أن يصبح أفضل مبرمج في 
الشـــركة وتخطط له كي يصبح الرئيس 
التنفيـــذي لها لكن بمهاراته وليس لأنها 

عمته.
يعـــود بمفرده إلـــى المنـــزل، وهناك 
يتعرف على فتاة تدعى ســـيفرا (كريتي 
سانون) كمساعدة تساعده في كل شيء، 
تســـتقبله ســـيفرا فيندهش من جمالها 
وعندمـــا ينـــزل إلـــى الطابق الســـفلي، 
يجدهـــا تعـــرف ســـابقا تقـــديم قهوته 
المفضلة والطعام الذي يحبه، فيستغرب 
ويســـألها كيـــف عرفـــت هذه الأشـــياء 
عنه، كنوع من التشـــويق فـــي آخر هذه 

الحوارات المتداخلة.
تكويـــن  فـــي  التشـــويق  يتصاعـــد 
اللقطات اللاحقة خاصة في المشهد الذي 
يقترح فيـــه أريان على ســـيفرا الخروج 
معـــه فتوافـــق ويمضيان وقتـــا ممتعا، 
ويبـــدأ يتحدث لها عن ثقافته ويســـألها 
عن مواصفـــات رجل أحلامهـــا فتخبره 
بعفوية وبســـهولة أنه هو فتى أحلامها، 
وتعترف له بإعجابها به، ليكتشـــف بعد 
قضاء ليلة ممتعـــة معها في منزل عمته 
أنها روبوت وليســـت إنسانا، يدخل في 
حالـــة مـــن الصدمة ويغضب مـــن عمته 
لأنهـــا هي من صممـــت الروبوت على ما 

يعجبـــه وما لا يعجبه، لكنه لا يســـتطيع 
أن يخرج سيفرا من عقله لأنه أحبها ولم 
يشـــعر بأنها روبوت، حتـــى قرر الزواج 

منها.
يصـــل  عندمـــا  الأحـــداث  تتشـــابك 
أريان وســـيفرا إلى منزل والديه خاصة 
بدءا من المشـــهد الذي يبـــرز أريان وهو 
مندهـــش مـــن نظـــرات ســـيفرا الغريبة 
والتي فجأة تسأله من هو، وكأنها فقدت 
ذاكرتها، فيحاول أن يبعدها عن العائلة 
لكي لا يكتشـــفوا أنها روبـــوت، وعندما 
يتصـــل بعمتـــه ويشـــرح لهـــا الوضع، 
تقول له إنها ربما حملت تطبيقا لمســـح 
الذاكرة ولديها نســـخة من ذاكرتها التي 
سترسلها له ومهمته هي تحميلها. بعد 
ذلك تتطور ســـيفرا حيث نراها تشـــحن 
نفســـها، ويلاحظ في نفس الوقت وجود 
شـــخص يدعى رافا وهو ابن عم أريان، 
يســـألها عما تفعل فتجيبـــه بأنها تقوم 
بإعادة تشـــغيل نفســـها فيقتـــرب منها 
ويحضنهـــا، وعندما يراه أريان يضربه، 
فيهدده رافا بالكشـــف عـــن الأمر لأفراد 
العائلـــة، لكنه لا يهتـــم بتهديده ويطلب 
مـــن ســـيفرا أن تعلقه من رجلـــه، وفعلا 

تقوم بذلك.
 يســـتمر تكوين اللقطـــات في إبراز 
أحـــداث عرقلـــة البداية الهادئـــة للفيلم 

حيـــث تختلط الصور وتتشـــتت الأفكار 
خاصة في المشـــهد الذي يبـــدأ فيه أفراد 
عائلة أريان في البحث عن طماطم سيفرا 
المفقودة في كل مكان، لكن من دون فائدة. 
في تلك الأثناء تقدم سيفرا بلاغًا للشرطة 
بـــأن أريان قـــد ســـرق طماطمهـــا، لكن 
الضابط يعتبرهـــا مجنونة، ويتعاملون 
معهـــا بناءً على ذلـــك، وعندما تترك لهم 
رقـــم أريان قبـــل أن تغـــادر، يتصلون به 
ويتفاجـــؤون بالوضـــع، فيعتـــذر منهم 
أريان ويشـــك في أن سيفرا مبرمجة من 
أحدهـــم لتنفـــذ المهام التـــي طلبت منها 

بعفوية.
وفقدانا  ارتجاليـــة  الإخـــراج  يبـــرز 
لتسلســـل الأحداث في ترتيـــب اللقطات 
والمشاهد منذ مرور العشر دقائق الأولى 
إلى المشـــد الذي تدخل فيه ســـيفرا قاعة 
الزفاف فتســـألها الســـيدة التي اعتدت 
عليها بالضـــرب من قبل وتغـــادر بدون 
أن تـــرد عليهـــا بصفعة مماثلـــة، ملبية 
رغبة أريـــان كي لا تخلق المشـــاكل، لكن 
عندمـــا يأمـــر عمـــه ســـيفرا بـــأن تطفئ 
نفســـها، ترفـــض وتتمرد علـــى الزفاف 
وعلـــى كل العائلة، ثم تلتقي برافا وتظن 
أن أريـــان قـــد أمرهـــا برميـــه مـــن فوق 
البيت، فتســـحبه من رجله لكنه يســـقط 

بدون أن يتأذى.

ويبـــين المشـــهد الأخيـــر بيزنطيـــة 
الخرافة الهندية عندما تشـــعل ســـيفرا 
النار في المكان جـــراء تعرضها لبرمجة 
ســـيئة، وعندما يـــدرك أريان أنه لا يمكن 
لفتـــاة روبوت أن تتـــزوج يضربها على 

رأسها فتتعطل وتفشل هذه العلاقة.
في الأثناء، تصدر عمته مديرة شركة 
الـــذكاء الاصطناعـــي ثماني نســـخ من 
الروبوتـــات. وفـــي ختام الفيلـــم  يظهر 
مشـــهد أخير يبين فتاة معجبـــة بأريان 
تدعـــوه لشـــرب القهـــوة فيوافـــق على 
دعوتهـــا كونها إنســـانا من لحـــم ودم. 
وهكـــذا تبقـــى الروبوتات مجـــرد آلات 
يســـتخدمها البشـــر في العمـــل وليس 

الحياة الزوجية.
ويمكن القول إن هذا الفيلم ذا التأليف 
المشـــترك بين أميـــت جوشـــي وأرادهانا 
ساه، يعاني من تشتت في الأفكار وفقدان 
الرابـــط المنطقي الســـلس بـــين الأحداث، 
كمـــا يعانـــي خللا فـــي ترتيب المشـــاهد 
واللقطـــات. أمـــا الأداء التمثيلـــي فهـــو 
شـــبيه بالرســـوم المتحركة إلى حد كبير، 
حيث يظهر عدم تقمص الأدوار والاكتفاء 
بالأداء الســـطحي سواء من شاهد كابور 
أو كريتي سانون. الشـــيء الوحيد الذي 
يمكن أن يجعل للفيلم أنصارا هو الأغاني 

الترويجية والموسيقى التصويرية.

وال أويجيدي نيجيري يصور قصصا واقعية عن الهجرة 

وما بعدها في الولايات المتحدة

السينما الهندية تبحث احتماليات الحب بين الإنسان والروبوت
«قلبي تعلق بأفكارك».. روبوت تغري مهندس ذكاء اصطناعي بمشاعر حب مزيفة

سيفرا روبوت أشبه بالبشر

تحاول السينما الهندية أن تدمج الروبوتات في القصص الرومانسية التي 
تعرضها لمحبي الفن الســــــابع، لكنها تتشابه مع الأفلام الغربية في تطرقها 
ــــــى احتمال تمرّد الروبوت على الإنســــــان، في حين تطرح علينا تســــــاؤلا  إل

مهما: هل من الممكن أن نحب روبوتا مصمما من أجلنا ونتزوجه؟

الأزياء الأفريقية حاضرة في فيلم «برافو، بوركينا!»

الفيلم ذو التأليف المشترك 

بين أميت جوشي وأرادهانا 

ساه يعاني فقدان الرابط 

المنطقي بين الأحداث وخللا 

في ترتيب المشاهد
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أويجيدي يقدم نفسه بأنه 

مخرج أفلام ومصمم وكاتب 

ومتحدث ومصور فوتوغرافي 

وموسيقي ومحام يحارب 

التحيز بالجمال
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 برليــن - يمثـــل النمـــش الزائف أحدث 
صيحات عالم التجميل حاليا ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة ولافتة للأنظار.
وقال فنـــان التجميل الألمانـــي باتريك 
مالدينجـــر إن صيحـــة النمـــش الزائـــف 
الرائجة بقوة حاليا لا تمثل اتجاها مؤقتا 
في عالم التجميل، وإنما هي اتجاه مستمر 

يمكن التألق به كل عام.
وأوضـــح مالدينجر أن أســـهل طريقة 
فـــي  تتمثـــل  الزائـــف  النمـــش  لتطبيـــق 
اســـتعمال أقلام النمـــش المخصصة لهذا 

الغرض.
وكبديـــل يمكن أيضا اســـتخدام ظلال 
جفـــون مطفـــأة ذات لـــون بني فـــاتح إلى 
متوســـط، ثـــم تطبيقه بواســـطة فرشـــاة 
مدببـــة؛ حيث يتم وضع نقاط صغيرة على 
الأنف أولا، ثم وضع نقاط باتجاه الخارج 

نحو عظام الوجنات.
وللحصـــول على مظهـــر أكثر طبيعية 
قدر الإمـــكان، ينبغي وضع النقاط بطريقة 

عشوائية وبأحجام مختلفة.
ومَن ترغب في التمتع بالنمش المزيف 
علـــى مدار فتـــرة زمنية طويلـــة، فيمكنها 
اللجوء إلى الوشـــم، مع العلم بأن الوشم 

يصبح شاحبا مع مرور الوقت.

وفي هذا الصـــدد، أوضحت الدكتورة 
أوتا شلوســـبيرجر أن الوشم يتسبب في 
تدمير جزء من طبقة الجلد المســـؤولة عن 
توفيـــر الحماية من الشـــمس، وبالتالي لا 
تتوفر لهذا الجزء حماية جيدة من أشـــعة 
الشـــمس بغـــض النظر عن مقـــدار الكريم 

الواقي من الشمس، الذي يتم وضعه.
وأضافت طبيبة الأمراض 

الجلدية الألمانية أنه عند الرغبة 
في إزالة النمش الزائف 

الموشوم بواسطة الليزر، 
فينبغي عدم القيام بذلك 

خلال فصل الصيف؛ نظرا 
إلى أن الجلد يجب أن يظل 

محميا من الشمس لمدة 
ثمانية أسابيع على الأقل 
بعد إزالة أصباغ الوشم 

بواسطة الليزر.
وعن المكياج 

المناسب، أوضح فنان 
التجميل الألماني 

أن المكياج 
البسيط 

يتناسب مع 
النمش 

المزيـــف؛ حيـــث إنه يســـلط الضـــوء عليه 
ويجعلـــه محور الإطلالـــة. ولهذا الغرض 
ينبغـــي وضـــع القليل من كريم الأســـاس 
(الفاونديشن) بحيث يكون النمش المزيف 
مرئيـــا، كمـــا ينبغـــي أن يتحلـــى مكياج 
العيون بالرقة، مع التركيز على الرموش. 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع 
القليل من أحمر الخدود 
أو تطبيق ملمّع 
الشفاه.

وفي 2022 ولت 
محاولة إخفاء 
النمش إلى غير 
رجعة، وأصبح 
الاتجاه معاكساً، 
حيث إن النمش 
الزائف شكل أحد 
أكبر اتجاهات 
الجمال 

الرائجة في هذا العــــام، وهو يمنح الوجه 
تأثيــــراً طبيعيــــاً جذابــــاً. ولتحقيــــق هذه 
الموضــــة، يكفــــي اســــتخدام كريم أســــاس 
متوســــط إلى كامــــل التغطيــــة، إلى جانب 
الكحل أو الحنــــاء أو قلم الحواجب أو قلم 
النمش لرســــم النمش المزيــــف على الأنف 

والخدين.
ويشـــكّل النمـــش الزائف إحـــدى أكثر 
الصيحات رواجًا وشهرة خلال هذا العام، 
إذ تضيف لمســـة مميّزة وحيويّة على وجه 
المـــرأة، فباتت أغلب النســـاء تحرص على 
اعتمادها. وتقوم صيحـــة النمش الزائف 
على رسم نقاط شـــبيهة بالنمش الحقيقي 
على البشـــرة، وتوزيعهـــا بطريقة تحاكي 

شكله الطبيعي.
ويعتبر التاتو اللاصق إحدى التقنيات 
الســـهلة والســـريعة التي تقوم على لصق 
التاتو ذي الشكل المشابه للنمش الطبيعي 
وتطبيقه على البشـــرة. ويتيح هذا النوع 
من التاتو المؤقت للمرأة الاستفادة من لوك 

النمش لمدة يومين تقريبًا.
وبالنســـبة إلى القلم المخصّص لرسم 
النمش، فإنه يشـــكّل إحدى تقنيات المكياج 
الســـهلة التي يمكـــن اعتمادهـــا لتطبيق 

صيحة النمش الزائف لوقت محدّد.

 مســقط - خلصـــت دراســـة عمانيـــة 
أجرتهـــا الباحثـــة شمســـة بنـــت محمـــد 
السيابية للحصول على شهادة الماجستير 
بنشـــر الوعي حـــول الاحتضـــان والكفالة 
الأســـرية، وتعزيز دورها في تحسين حياة 
مجهولـــي الأبوين، حيث جاءت الدراســـة 
بعنوان ”المشـــكلات التي تواجه مجهولي 
الوالديـــن والحلول المقترحة لها: دراســـة 
ميدانيـــة بمركز رعايـــة الطفولة بالخوض 

في محافظة مسقط“.
حول تفاصيل  وقالت الباحثة لـ“أثير“ 
الدراســـة التي نوقشـــت في كليـــة الآداب 
والعلـــوم الاجتماعيـــة بجامعة الســـلطان 
قابوس إن مشـــكلة الدراســـة تتلخص في 
التعرف على أهم المشـــكلات التي يعانيها 
مجهولو الأبويـــن بمركز رعايـــة الطفولة 
وبيـــوت الشـــباب بالخوض فـــي محافظة 
مســـقط، وما هي أهـــم الحلـــول المقترحة 
لهـــا، وتفرعت منها مجموعة من الأســـئلة 
التـــي تتمحـــور حـــول مظاهـــر التهميش 
وتداعياتـــه، وتأثيـــر الوصـــم الاجتماعي 
على مجهولي الأبوين، وعن أوجه الرعاية 
الاجتماعية في المركـــز، وطبيعة العلاقات 
بينهـــم والقائمين علـــى رعايتهم بمختلف 
مسمياتهم الوظيفية، وأبرز المشكلات التي 
يعانـــون منها، وبالتالـــي إيجاد توصيات 

ومقترحات تسهم في حل تلك المشكلات.
ولتحقيق أهـــداف الرســـالة، اُخْتِيرَت 
عينـــة عمديـــة مكونـــة مـــن (11) حالة من 
مجهولـــي الأبوين بمركز رعايـــة الطفولة 
وبيـــوت الشـــباب بالخوض فـــي محافظة 
مســـقط، تتـــراوح أعمارهم بـــين (13 – 26) 
عامـــا ذكوراً وإناثاً، كمـــا أُجْرِيَت مقابلات 
مـــع بعض موظفـــي المركـــز القائمين على 
رعايـــة مجهولـــي الأبويـــن وعددهـــم (9) 
أشـــخاص، بالإضافة إلـــى (3) من الخبراء 

في مجالات مختلفة.
وأوضحت الباحثة أن الأهمية النظرية 
للدراســـة تتجلى في أنها من الموضوعات 
التـــي قلما تمت دراســـتها على مســـتوى 
ســـلطنة عمان، وقد تسهم في إثراء المعرفة 
العلميـــة في مجـــال الرعايـــة الاجتماعية 
لمجهولي الأبويـــن، بالإضافة إلى التوصل 
إلى مقترحات قد تســـهم في حل مشكلات 
مجهولي الأبوين، وكذلك ســـهولة دمجهم 

مع المجتمع الخارجي.
وذكرت الســـيابية لأثير بأن أهم نتائج 
الدراســـة تتمثل في الآتي: يعيش مجهولو 
الأبويـــن مظاهـــر التهميش والاســـتبعاد 
الاجتماعي، لأنه يسيطر عليهم في الغالب 
الحـــزن والاســـتياء والإحباط مـــن نظرة 

المجتمع لهم.
كمـــا يعانـــي مجهولو الأبويـــن تأثير 
الوصم الاجتماعي ومـــن تداعياته، ولدى 

أغلبهم خوف.
بدورهـــا كشـــفت دراســـة حديثـــة عن 
الأطفـــال مجهولي الأبوين في الســـعودية 
أن أكثـــر مـــا تعانيـــه هـــذه الفئـــة هـــي 
المعوقات الاجتماعيـــة كالقلق عند التفكير 
فـــي المســـتقبل الأســـري وصعوبـــة الثقة 
بالآخريـــن. رغم أن المملكة منذ تأسيســـها 
أولت اهتماما بالغا بفئة الأطفال مجهولي 
الأبويـــن علـــى كافـــة الأصعدة ومـــن ذلك 
تقديم البرامج والخدمات كتوفير الســـكن 
المناسب، والإعاشـــة، والمساعدات العينية 
والنقدية، والتدريب والتوظيف، والتعليم، 
النفســـي  والدعـــم  للـــزواج،  والتهيئـــة 

والاجتماعي والقانوني.
وكشفت الدراسة التي أجراها الباحث 
حســـن عبدالرحمن والصادرة عن جامعة 
نايـــف العربية للعلوم الأمنيـــة عن وجود 
معوقات اجتماعية تواجه الأطفال مجهولي 
الأبوين أبرزها: الشعور بالنقص والدونية 
عـــن غيرهم من الأطفال معروفي النســـب، 
والشعور بالقلق عند التفكير في المستقبل 
الأســـري، وصعوبة الثقة بالآخرين، وذلك 
مـــن وجهـــة نظـــر العاملين بالمؤسســـات 

المجتمع  بمؤسســـات  والمرتبطة  الإيوائية 
المدنـــي، وببيئـــة المؤسســـات الإيوائيـــة، 
وبالعلاقـــات الاجتماعيـــة، وبفقدان الجو 

الأسري.
وتوصلت الدراســـة إلـــى مجموعة من 
التوصيـــات من أهمها: العمل على كســـب 
ثقة مجهولي الأبوين في الآخرين وتوعية 
والتقاليد  بالعـــادات  الأبويـــن  مجهولـــي 
المجتمعيـــة وتوفيـــر الأنشـــطة الجماعية 

ومشاركة مجهولي الأبوين فيها بفاعلية.

وأوضـــح الباحث حســـن عبدالرحمن 
أن الأطفـــال هـــم أهم مورد بشـــري تعتمد 
عليه الأســـرة في استكمال رسالتها، ونقل 
مقومات حضارتها للأجيال القادمة؛ لذلك 
تعتـــرف معظـــم المجتمعات بـــأن الرعاية 
التي يلقاها الطفل في الأســـرة تعتمد إلى 
حد كبيـــر على الإمكانيـــات المتاحة للآباء 
مـــن النواحـــي الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والنفســـية إلى الجانب ما يقدمه المجتمع 
لمساعدة الآباء على مواجهة مسؤولياتهم، 
مـــن ثم فـــإن العناية بالطفـــل تصبح حقا 
للآباء ومن ضمن مســـؤولياتهم، كما أنها 
مســـؤولية المجتمـــع فـــي تعهـــد الصغار 
بالتربية وخلق الفـــرص التي يتأتى منها 
نموهم وتطورهم وتحقق المستوى اللائق 

من الرفاهية لهم.

وبـــين الباحـــث أن المشـــكلات التـــي 
يواجهها الأطفال مجهولو الأبوين هي في 
المقام الأول مشـــكلات اجتماعية، ويتجلى 
هذا الأمر بصـــورة واضحة في دور رعاية 
الأيتام التـــي بها أعداد من هؤلاء الأطفال، 
الذين تقذف بهم الحياة لمواجهة مشكلاتها 
ومصاعبها، مما يتســـبب لهم في مشكلات 
أو  الفئـــة  وهـــذه  واجتماعيـــة،  نفســـية 
الشـــريحة توجد بالكثير مـــن المجتمعات، 
ولذلـــك يتوجب تأهيلهـــم وتوظيفهم حتى 
ينشأوا نشأة تمكنهم من خدمة مجتمعهم 

بدلا من تجاهلهم.
ويـــرى الباحث أن الأطفـــال مجهولي 
الأبوين هم فئة حرمـــوا من حنان الأبوين 
والرعاية الأســـرية الطبيعية ما ينتج عنه 
الكثير من المعوقات والمشـــكلات النفســـية 
والاجتماعية، بسبب فقدان الجو الأسري، 
وأيضا يكونون عرضة للخطر والانحراف 
والســـلوكيات الخاطئة والشعور بالدونية 
الـــذي يتطلب منـــا العمل علـــى تذليل تلك 
المعوقـــات والصعوبات ومواجهتها، كي لا 
تصبح في المستقبل القريب عائقا لنموهم 

وتطورهم.
ومن المعوقـــات التي تواجـــه الأطفال 

مجهولي الأبوين:
● الشـــعور بالنقـــص والدونيـــة عـــن 

غيرهم من الأطفال معروفي النسب.
● الشـــعور بالقلـــق عنـــد التفكير في 

المستقبل الأسري.
● صعوبة الثقة بالآخرين.

● الشعور بأنهم ليســـت لهم قيمة في 
المجتمع.

● لا يتقبلهـــم الآخرون عنـــد معرفتهم 
بأنهم مجهولو الأبوين.

● صعوبة مقابلة الجمهور.
● يقعون في الإحراج والمشـــاكل جراء 
فقدانهـــم كثيـــرا مـــن العـــادات والتقاليد 

المجتمعية.
● ضعف برامج المســـؤولية المجتمعية 

لهذه الفئة.

 عمان - يشير خبراء علم الاجتماع إلى 
أن الأســــرة تتأثر بالإدمان بشــــكل مباشر 
وذلــــك مــــن خــــلال المعاناة المســــتمرة من 
العزلة الاجتماعية والتكتم على سلوكيات 

المدمن وتحاشي الارتباطات الاجتماعية.
وقد تدخل الأســــرة أو بعض أفرداها 
فــــي صدام مع المدمن نتيجــــة طلبه للمال، 
وتكون الأســــرة فــــي ترقب وخــــوف دائم 
بســــبب  للإنــــكار  مســــتمرة  ومحــــاولات 
الخــــوف مــــن الوصــــم الاجتماعــــي الذي 
يتسبب في قطيعة بين الأسرة والمجتمع.

للمتعاطــــين  مشــــكلة  أبــــرز  أن  كمــــا 
وذويهــــم هي الخــــوف من وصمــــة العار 
المجتمعي عند الالتحــــاق بعيادات الطب 

النفسي وعلاج الإدمان.
ويعــــرّف الأطبــــاء الإدمــــان بأنه حالة 
يعتمــــد فيها الفــــرد على مادة أو ســــلوك 
بشــــكل مفرط إلى درجة تؤثر ســــلباً على 
حياته اليومية، وغالبا ما تحتاج المعالجة 
إلى استشارة طبية متخصصة أو نفسية 
والكثير من الدعم من الأسرة والأصدقاء.

ويجمع الأطبــــاء في مختلــــف أنحاء 
العالم على أن المخدرات سبب رئيسي في 
أمراض القلب والكبد والرئتين، ومن شأن 
تعاطيها تدمير الجهــــاز العصبي وتزايد 
احتمالات الإصابة بالسرطان، إضافة إلى 
المشاكل النفســــية والاجتماعية والأضرار 

المادية.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وبحســــب 
(بتــــرا) يوجــــد فــــي الأردن مركــــز لتأهيل 
المدمنــــين فــــي منطقة شــــفا بــــدران، وهو 
تابــــع  لــــوزارة الصحة، ووحــــدة إدخال 
تابعة لإدارة مكافحة المخدرات في منطقة 
عرجــــان، إضافــــة إلــــى 54 عيادة نفســــية 
حكومية منتشــــرة في محافظــــات المملكة 
كافة تعنى بعلاج الاضطرابات النفســــية 
المختلفــــة بمــــا فيهــــا تلــــك الناتجــــة عن 
اســــتخدام المؤثرات العقلية مجانا، سواء 
للأردنيين أو اللاجئين أو العرب المقيمين 
فــــي المملكــــة ودون الحاجــــة إلــــى بطاقة 
التأمين الصحي، مشــــيرة إلى أن القانون 
الأردني يعفي مســــتخدمي هذه المواد من 
العقوبة في حال توجهوا إلى هذه المراكز 
والعيادات لتلقي العلاج، وبشــــكل ســــري 

يحفظ خصوصية المرضى.

وقال رئيس قســــم تأهيل المدمنين في 
المركــــز الوطني لمعالجة الإدمــــان الدكتور 
أحمــــد الحنيطــــي إن المركــــز أنشــــئ عام 
2000 إيمانــــا من الدولــــة الأردنية ووزارة 
الصحــــة بأهميــــة علاج هــــذه الآفة، حيث 
تم رفده بـــــ56 من الكفاءات وتبلغ ســــعته 
40 ســــريرا موزعــــة بين الذكــــور والإناث، 
مشــــيرا إلى أنه تتم متابعة الحالات التي 
لا تســــتدعي الإدخال على مدار أيام طيلة 

أيام الأسبوع.
وبلغ عدد المرضــــى الذين تم إدخالهم 
منذ بداية العام 301 مريضا وعدد المرضى 
الذيــــن تم علاجهم 134 وعــــدد المراجعات 

الخارجية 4566.

وعــــزا الحنيطي ضعــــف الإقبال على 
هــــذه المراكز بشــــكل عام إلــــى الخوف من 
أن يتــــم التبليغ عن المرضــــى، إلى جانب 
الخــــوف مــــن وصمــــة العــــار الخاصــــة 
بالموضوعات الحساســــة المتعلقة بالطب 

النفسي وعلاج الإدمان. 
وأكد الحنيطــــي خصوصية المعالجة 
في المركــــز من حيــــث ســــرية المعلومات، 
مطمئنــــا الراغبــــين في تلقي هــــذا النوع 
من العــــلاج بأنه فعال جدا ويتم بســــرية 
تامــــة وفقا للحقوق الأساســــية للمرضى، 
ومؤكدا أن بروتوكول علاج الإدمان المتبع 
فــــي المركز الوطني للصحة النفســــية هو 
والخطوات  الإستراتيجيات  من  مجموعة 

المنهجية التي تساعد المدمن على العودة 
إلى حياته الطبيعية.

مــــن جانبه بــــين اختصاصــــي الطب 
النفســــي ومعالجة الإدمان الدكتور قاسم 
الريماوي أن المراكــــز العلاجية تركز على 
إزالة ســــمية المواد المخدرة بطريقة علمية 
وتحــــت إشــــراف طاقم طبــــي متخصص، 
وتقــــديم الدعم النفســــي والســــلوكي في 
المرحلــــة الثانيــــة مــــن العلاج مــــن خلال 
والنشــــاطات  النفســــي  العلاج  جلســــات 
الرياضيــــة داخــــل المركــــز، إضافــــة إلــــى 
مســــاعدتهم على تبني طرق صحية أكثر 
للتعامــــل مــــع ضغــــوط الحيــــاة اليومية 

والمشاكل النفسية التي قد يمرون بها.
وأشــــار الريماوي إلى أن المركز يقدم 
خدمات المراجعات في العيادات الخارجية 
بشــــكل منتظم بعد الخروج منه، ويضمن 
والنفســــية  الطبية  الفحوصــــات  إجــــراء 
اللازمــــة، للتحقق من عــــدم عودة المرضى 
إلى هــــذه المــــواد، كما يعمل علــــى تقديم 
الرعاية الصحية والنفســــية والاجتماعية 
بما يتناسب مع حالاتهم وبشكل مستدام.

بدورهــــا بينــــت المتخصصــــة في علم 
الاجتمــــاع وعلــــم الجريمة فــــي الجامعة 
الأردنيــــة الدكتــــورة مجــــد القبالــــين أنه 
بالرجــــوع إلى تعريــــف المخُــــدرات الذي 
أطلقتــــه مُنظمــــة الصحة العالميــــة والذي 
يتمحور حول مواد تُسبِب الإدمان وتُسمِم 
الجهــــاز العصبي، فإن لفظ ”مُخدِر“ يطلق 
على مــــا يُذهِب العقــــل ويُغيبه؛ لاحتوائه 
على مــــواد كيميائية تــــؤدي إلى النُعاس 
والنــــوم أو غياب الوعي، أو هي كُل المواد 
التي تُســــتخدم في غير الأغراض الطبية، 
ينتُــــج عــــن تعاطيهــــا تغير فــــي وظائف 
الجســــم والعقــــل، ويــــؤدي الإفــــراط في 
تناولها إلــــى حالة من التعــــوُد والإدمان 
بالإضافة إلى الآثار الجســــمية والنفسية 

والاجتماعية.

تعاطــــي  أن  القبالــــين  وأوضحــــت 
المخُدرات يُذهب العقل ويسبب الهلاوس، 
ما يزيد من منسوب الجريمة في المجُتمع، 
مشــــيرة إلــــى أن الكثير مــــن جرائم القتل 
ارتكبت والجاني تحت تأثير مادة مُخدِرة 
من شــــأنها أن تحول الإنسان من شخص 
ســــوي مُتــــزِن نفســــياً إلــــى آخــــر عدائي 

للمُجتمع ورُبما مُجرِم.
وعــــزت القبالين ضعــــف الإقبال على 
مراكز عــــلاج المخُدرات من قبــــل المدُمنين 
وذويهم بالدرجة الأولى إلى حالة الرُهاب 
الاجتماعــــي، أي الخوف من المواقف التي 
قد يحكم فيها الآخرون على المدمن وذويه 
حكمًا سلبيًا، موضحة أن مروجي وتجُار 
المخُدرات هم في الأغلب من ينشر ويرسخ 
هذه المعلومة الخاطئة لأن من مصلحتهم 
تشــــويه صورة مراكز العلاج والتشــــكيك 
في سياســــاتها العلاجية لإبقاء المتعاطي 

”زبونا دائما“ لتجارتهم الخبيثة.
اختصاصيــــة  الكــــرد،  تــــالا  وبينــــت 
العلاج النفســــي، أن الإدمان عند اليافعين 
يمثل قضية تحتــــاج إلى اهتمام كبير من 
قبــــل المجتمع والأســــر، لأن هذا النوع من 
الإدمان يعتبر تحديًــــا معقدًا تتداخل فيه 
العديد من العوامل النفسية والاجتماعية 

والبيولوجية.
ووفقــــا للكــــرد فــــإن للأقــــران تأثيرا 
كبيرا على ســــلوكيات الأفــــراد في مرحلة 
المراهقة، حيث يســــعى اليافعون في هذه 
المرحلــــة إلى الانتماء وقبــــول من حولهم 
وقد يدفع الفضــــول الطبيعي والرغبة في 
التجربة بعض اليافعين إلى تجربة مواد 
قــــد تكون ضــــارة، لافتة إلى أنــــه من أجل 
مكافحــــة هذا التأثير من الضروري توفير 
بدائل إيجابية للشــــباب، مثــــل الانخراط 
في الأنشطة الرياضية والثقافية، لتعزيز 
مهــــارات اليافعين فــــي اتخــــاذ القرارات 

ومقاومة الضغوط الاجتماعية.

يؤكد خبراء علم النفس في الأردن 
ــــــين الأهــــــل وأبنائهم  أن العلاقــــــة ب
اليافعــــــين تلعــــــب دورًا محوريًا في 
الوقاية من الإدمان؛ كون الأســــــرة 
هــــــي المحطــــــة الأولى والأساســــــية 
ــــــه.  ــــــة والتوجي للتنشــــــئة الاجتماعي
ــــــف الأبناء  ــــــى أن تثقي وأشــــــاروا إل
ــــــر معلومات دقيقة وشــــــاملة  وتوفي
ــــــى  حــــــول مخاطــــــر المخــــــدرات عل
ــــــاة الاجتماعية من  الصحــــــة والحي
أهــــــم الإســــــتراتيجيات التي يمكن 
للأهل اتباعها لتقليل تأثير الأقران 

السلبي ومجابهة المخدرات.

النمش الزائف أحدث صيحات عالم التجميل

تهميش واستبعاد اجتماعي 

يعيشهما مجهولو الأبوين 

في سلطنة عمان والسعودية

الخوف من الوصم يعيق المدمنين في 

الأردن عن الالتحاق بعيادات الطب النفسي
بروتوكول لعلاج الإدمان يساعد المدمن على العودة إلى حياته الطبيعية

معاناة متواصلة.. متى تنتهي

مجهولو الأبوين يعيشون 

مظاهر التهميش 

والاستبعاد الاجتماعي، لأنه 

يسيطر عليهم في الغالب 

الحزن والاستياء

هناك 54 عيادة نفسية 

حكومية منتشرة في 

محافظات المملكة تعنى 

بعلاج الاضطرابات النفسية 

المختلفة

خوف من الوصم الاجتماعي 

ن جي ي لجز
ـــض النظر عن مقـــدار الكريم 

لشمس، الذي يتم وضعه.
ت طبيبة الأمراض 
انية أنه عند الرغبة

مش الزائف 
سطة الليزر، 
القيام بذلك 

لصيف؛ نظرا 
د يجب أن يظل 
لشمس لمدة

يع على الأقل 
صباغ الوشم

يزر.
ياج 

ضح فنان 
لماني 

ج ي ى ي ن ي ب ي ي ر
العيون بالرقة، مع التركيز على الرموش.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع
الخدود القليل من أحمر
أو تطبيق ملمّع
الشفاه.
ولت وفي 2022
محاولة إخفاء
غير النمش إلى
رجعة، وأصبح
الاتجاه معاكساً،
بح و حرج

حيث إن النمش
الزائف شكل أحد
أكبر اتجاهات
الجمال



 غزة - في ظـــل ارتفاع درجات الحرارة 
تزاحم الطفلة الفلســـطينية لين عاشـــور، 
ذات الأعوام الـ14، المئات من الفلسطينيين 
الذيـــن تجمهروا قرب محطـــة التحلية في 
مدينـــة خـــان يونـــس جنوب قطـــاع غزة، 
للحصـــول على مياه الشـــرب في مشـــهد 
يومي يعكـــس حجم الأزمة التـــي تفاقمت 
بعد تدمير إســـرائيل لأكثر من 70 في المئة 

من الآبار بالمدينة.
تقـــف عاشـــور، والتعـــب يظهـــر على 
وجهها، حاملة غالونا أصفر، وسط طابور 
طويل مـــن الفلســـطينيين، تنتظر وصول 

دورها لتعبئة المياه من صنابير متعددة، لا 
تفي باحتياجات مئات الآلاف من النازحين 

والسكان بالمدينة.
ويعانــــي قطــــاع غزة مــــن نقص حاد 
في ميــــاه الشــــرب، مع اســــتمرار الحرب 
الإســــرائيلية المدمــــرة منــــذ الســــابع من 
أكتوبــــر الماضــــي، وتعمد إســــرائيل إلى 
قطع إمــــدادات المياه من الأراضي المحتلة 
وتدميــــر الآبــــار والخزانــــات ومحطــــات 

التحلية المختلفة.
وتعيـــش عاشـــور النازحة من شـــمال 
قطـــاع غـــزة، تجربـــة مختلفـــة ومؤلمة عن 

الأطفـــال فـــي مثل ســـنها، حيـــث تغيرت 
حياتهـــا واهتماماتهـــا مـــن التعليـــم إلى 

البحث عن مقومات الحياة.
وتقول عاشـــور ”كنـــا كل يوم نصحو 
الساعة السادسة صباحا، نحمل حقيبتنا 
الدراســـية ونذهـــب إلـــى المدرســـة، اليوم 
أصبحنـــا نحمـــل غالـــون الميـــاه ونذهب 

لتعبئته“.
وتضيف ”كنا نستيقظ صباح الجمعة 
ونذهـــب إلـــى الســـوق لشـــراء اللحـــوم 
والخضراوات ومستلزمات المنزل لأسبوع 
كامـــل، الآن أصبحنـــا نذهب إلـــى التكية 

لنرى ماذا ســـنأكل اليوم، وهـــذا يختصر 
اهتماماتنا ومعاناتنا كأطفال“.

وتوضـــح الطفلة الفلســـطينية أنه في 
حال عدم قدرتها علـــى تعبئة غالون المياه 
فـــإن ذلـــك سيتســـبب لعائلتها بمشـــكلة 
أكبر وســـتضطر إلى شـــراء المياه في ظل 
معاناتهـــا من ظـــروف اقتصاديـــة صعبة 
جراء عـــدم توفر أي مصـــدر دخل لها بعد 

إصابة والدها وعدم قدرته على العمل.
أبوحميد،  أسماء  الفلسطينية  السيدة 
تعاني وعائلتهـــا كذلك من صعوبات جمة 
في الحصول على مياه الشـــرب، وتضطر 
إلى الخروج يوميا من خيمتها مشيا على 
الأقدام وصولا إلى محطة التحلية، ســـعيا 

للحصول على المياه.
وتقول لمراســـل الأناضول ”نعاني من 
أزمة حقيقية في المياه، ونضطر يوميا إلى 
قضاء ساعات طويلة أمام محطة التحلية، 
ودفـــع مبالغ مالية لتوفير كميات بســـيطة 

للاستخدامات الضرورية الملحة“.
وتضيف أبوحميد ”نضطر إلى شـــراء 
المياه حتى نستطيع غسل الملابس وأحيانا 
نضطر إلى نقل المياه من مســـافات بعيدة، 

الموضوع مرهق وليس بالأمر السهل“.
وتتســـاءل وعلامـــات الإرهـــاق علـــى 
وجههـــا، ”إلى متى ســـنعيش فـــي أزمات 
الميـــاه والطعـــام وغـــاز الطهـــي؟ حياتنا 
أصبحـــت عبارة عـــن أزمات متعـــددة، ولا 
نعرف ماذا ســـنفعل؟ لقد تعبنا ومللنا ولم 

نعد نقوى على هذه الحياة“.
أما الفتى الفلســـطيني نســـيم سمور، 
النازح من مدينة غـــزة، فيعاني يوميا من 
صعوبـــة الحصول على الميـــاه كحال بقية 

النازحين.
مســـافات  ”نقطـــع  ســـمور  ويقـــول 
طويلـــة لتعبئـــة غالـــون الميـــاه لأن البنية 

التحتيـــة مدمـــرة فـــي خـــان يونـــس، كل 
يـــوم أذهب 3 مـــرات إلى المحطـــة لتعبئة 

المياه“.
إبراهيـــم  الفلســـطيني  ويقـــول 
عبدالعال، الذي يعمـــل على توزيع مياه 
الشـــرب، ”نعانـــي من نقص شـــديد في 
الميـــاه، واحتياجات النازحين والســـكان 
كبيرة في مدينة خـــان يونس، ولا توجد 
بنية تحتيـــة نتيجة العملية العســـكرية 

الإسرائيلية البرية في المدينة“.
ويبينّ عبدالعال النازح من مدينة رفح 
(جنـــوب)، أن نقص المياه يدفع الكثيرين 

إلى شرب المياه الملوثة أو المالحة.
وأشـــار إلى أن شـــرب الميـــاه الملوثة 
تســـبب بانتشـــار الأوبئة والأمراض في 
صفوف الفلســـطينيين في ظل عدم توفر 
العلاجات والأدوية المناسبة ما يزيد من 

الكارثة الإنسانية في القطاع.
يوضح مسؤول الإعلام في بلدية 

خان يونس صائب 
لقان حجم الأضرار 

والدمار الذي 
لحق بالبنية 

التحتية 
وشبكات 
وخطوط 

المياه الناقلة، 
بسبب الاستهداف 

الإسرائيلي 
المتعمد.

ويقول لقان 
”الاحتلال أقدم 

على تدمير 
محطة التحلية 

وتدمير 26 
بئرا للمياه 

مــــن أصل 37 بئرا فــــي مدينة خان يونس 
بنســــبة تزيــــد عن 70 فــــي المئــــة، إضافة 
إلــــى 220 كيلومتــــرا طوليا من الشــــبكات 

الناقلة“.
ويبـــينّ أن هذا الدمار أثر بشـــكل كبير 
على الخدمـــات المقدمة للفلســـطينيين في 

مدينة خان يونس.
ويشـــير إلى معاناة مليـــون و200 ألف 
مواطـــن ونازح في خان يونس، ولاســـيما 
فـــي المناطـــق الغربيـــة وخاصـــة منطقة 
المواصـــي، مـــن نقـــص الميـــاه الصالحة 

للاستخدام المنزلي.
ويضيف ”قمنا فـــي بلدية خان يونس 
بتشـــغيل محطـــة تحليـــة ميـــاه البحـــر 
بالتعـــاون مع اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر ومصلحة مياه بلديات الســـاحل، 
لكننـــا نواجـــه صعوبـــات كبيرة بســـبب 

الحاجة الكبيرة“.
ويحذر من تزايد انتشار 
الأمراض المعدية في 
صفوف النازحين 
والسكان في ظل 
النقص الشديد 
في كميات المياه 
وخاصة اللازمة 
للنظافة

 الشخصية.
والخميس، 
أكد مدير عام 
المكتب الإعلامي 
الحكومي بغزة 
إسماعيل 
الثوابتة أن 
القطاع أصبح 
”منطقة
ماء الحياة منكوبة“.
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 الريــاض - يرتاح الباكســـتاني محمد، 
ســـائق توصيل الطلبات في السعودية، 
تحت ظل شـــجرة لالتقاط أنفاسه وشرب 
ما يكفيه من المياه، شـــاحذاً قواه لتلبية 
الطلبـــات المتزايـــدة فـــي وقـــت الـــذروة 
نهاراً والذي يتزامن مع ”حرارة شـــديدة 

وشمس قاتلة“.
ويرتدي محمد، البالغ 26 عاما والذي 
فضلّ استخدام اسم مستعار خوفاً من رد 
فعل السلطات أو شركته، قميصاً بأكمام 
طويلة لحماية يديه من أشـــعة الشمس، 
في ما يتســـلّح بقوارير ميـــاه مثلجة في 
بدراجته  الخلفـــي  المعدنـــي  الصنـــدوق 

النارية.

والســـعودية متراميـــة الأطراف في 
قلـــب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وأكبر 
مُصـــدّر للنفـــط فـــي العالـــم، ومعتادة 
علـــى فصـــول صيـــف لا تحُتمـــل حيث 
درجـــة   50 ســـنوياً  الحـــرارة  تلامـــس 

مئوية.
فخلال النهار، تكون الشوارع مقفرة. 
ويحظى العديـــد من العمّال بفترة راحة 
إجباريـــة بـــين الثانية عشـــرة والثالثة 
عصراً من منتصف يونيو إلى سبتمبر، 
وهـــو إجـــراء متّبع في الكثيـــر من دول 

الخليج.
لكنّ محمد والمئات من عمّال توصيل 
الطلبـــات يواصلـــون العمـــل فـــي هذا 
التوقيت الـــذي يتزامن مع ذروة طلبات 

وجبة الغداء، وهو ما لا يمكن تفويته.
لطفلـــين  أب  وهـــو  محمـــد،  وقـــال 
يعيشـــان في باكســـتان أكبرهما عمره 
عامان، ”الحرارة شديدة والشمس قاتلة 
أشـــعر دوماً بالتعب والإرهاق لكنه عمل 

جيد لي ولأسرتي“.
وكان محمد يعمل ســـائقاً في مدينة 
رحيم يار خان في شـــرق باكستان لقاء 
30 ألـــف روبية (107 دولارات) شـــهرياً، 

لكنّ ”الأسرة الآن بوضع أفضل كثيرا“.
فقبل أربعة أشهر وصل إلى الرياض 
والتحق بشركة ”هنغرستيشن“ لتوصيل 
الطلبـــات التي توفـــر له دراجـــة نارية 
وغرفة للنوم ووجبة ساخنة، وبعد شهر 
واحد تمكّن من إرســـال ألفي ريال 

(533 دولارا) إلى أسرته.
ويعمل الشاب الأسمر الذي 
يتكلم إنجليزية ضعيفة 
وقليلا من العربية من 
التاسعة صباحًا حتى 
التاسعة مساءً طوال 
أيام الأسبوع، بهدف 
توصيل 450 طلبا 
شهرياً، وهو ما يكسبه 
على الأقل 2500 
ريال شهرياً 
(666 دولارا) 
مع احتساب 

البقشيش.
وهو  وقال 
يتصبب عرقاً إنّ ”العمل شـــاق جدّاً لكن 
ليـــس لدي أيّ خيار آخر“، قبل أنّ يجهز 

على زجاجة مياه باردة.

ويضع محمد كآخريـــن قطعة كرتون 
مقوّى فـــي مقدمة دراجته النارية لحماية 
هاتفه المحمول من أشعة الشمس الحارقة 

التي دمّرت جوّاله القديم.
ولسنوات، اعتادت المطاعم السعودية 
توصيـــل الطلبات لزبائنها بنفســـها عبر 
ســـيارات صغيرة مُكيّفة. لكن الأمر تغيّر 
مع استحداث شـــركات توصيل الطلبات 
المرتبطة بتطبيقات على الهواتف الذكية 
والتي تُشغّل الآلاف من سائقي الدراجات 
النارية وغالبيتهم من جنوب آســـيا ومن 

أصحاب المهارات البسيطة.
مـــا دفع هيئـــة النقل الســـعودية في 
أبريل الماضي لوضع ضوابط حول جودة 
الدراجـــات النارية وســـلامتها وحصول 

السائقين على رخصة سير.
ويشـــكل فصل الصيف في واحدة من 
أكثر المناطق ســـخونة ورطوبة على وجه 
الأرض معاناة بالنســـبة إلى أيّ شخص 
يرغب في القيام بنشاط في الهواء الطلق، 
إلـــى جانـــب مخاطر التعـــرض لضربات 

الشمس وتوقف القلب.

وفـــي يونيو، أعلنت الســـعودية عن 
وفاة عـــدد من الحجـــاج خـــلال أدائهم 
المناســـك التـــي تزامنـــت مـــع تســـجيل 
درجات حرارة مرتفعة والتي تعد علامة 
لا لبـــس فيهـــا علـــى ظاهـــرة الاحترار 
المناخي التي يقول خبراء إنها قد تجعل 
منطقة الخليج غير مأهولة بنهاية القرن 

الجاري.
وللبقــــاء رطباً، يحتفظ حســــن، وهو 
اسم مســــتعار لشاب باكســــتاني يبلغ 20 
عامــــاً، بعلبتي زبادي وميــــاه في قارورة 

فولاذية تحفظ البرودة.
وفي ما كان يلتقط أنفاســــه أمام محل 
لبيع النظــــارات والســــاعات الفاخرة في 
وســــط الرياض قــــال إنّه يواجه مشــــاكل 
إضافية مثل ”عــــدم دقة المواقع أو انتظار 

وصول الزبائن في الشمس“.
لكــــنّ الشــــاب الذي يرســــل 1500 ريال 
(400 دولار) لوالديه وشقيقتيه في فيصل 
آباد قال بحزم ”لا وقــــت للراحة“، قبل أن 
يضــــع خوذته الحمراء وينطلق لاســــتلام 

طلبه الجديد.

وفي أرجاء المدينــــة يمكن رؤية عمّال 
توصيــــل الطلبــــات وهــــم يرتاحــــون في 
محطــــات الحافلات المكيّفــــة لتفادي وهج 

الشمس.
وحذّر كريم الجندي الزميل غير المقيم 
في معهد الشرق الأوسط في واشنطن من 
أنّ العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في 
منتصف النهار يعرض العمّال لـ“مخاطر 

صحية شديدة“.
الفقــــدان  يــــؤدي  أن  ”يمكــــن  وقــــال، 
الســــريع للســــوائل مــــن خــــلال التعــــرق 
إلــــى الجفاف الشــــديد، ممــــا يضغط على 
الأعضاء الحيويــــة“، وتابع أنّ ”التعرض 
الطويل للحرارة الشديدة مرتبط بأمراض 

الكلى المزمنة“.
وأوضـــح ”في حـــين أن الاحتياطات 
مثل شرب الماء وارتداء الملابس الخفيفة 
وأخذ فتـــرات راحـــة يمكن أن تســـاعد، 
إلا أنها ليســـت مضمونة ضـــد الحرارة 

الشديدة“.
وفي نهاية الشهر الماضي، حذّر الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 

من أنّ البشرية ضحية ”وباء من الحرارة 
الشديدة“.

وأشــــار إلــــى تقريــــر جديــــد أصدرته 
منظمة العمل الدولية، لاحظ أنّ العمال في 
الدول العربية يواجهون أعلى مستويات 
التعرض للإجهاد الحراري بعد العاملين 
في أفريقيا، حيث يعاني 83.6 في المئة من 

التعرض المفرط للحرارة أثناء العمل.
من بين هــــؤلاء البنغالي شــــاكيل (22 
عاما) الذي ارتدى وسائد حماية لركبتيه 
ومرفقيــــه لتفادي أيّ حادث أثناء انطلاقه 
بدراجته النارية في زحام الرياض وســــط 
الســــيارات ومعظمها رباعية الدفع كبيرة 

الحجم.
وبعدمــــا أوصــــل وجبة غــــداء قرابة 
الثانيــــة ظهراً لنزيل في فندق في وســــط 
الرياض أعطاه بقشيشــــا قدره 10 ريالات 
(2.67 دولار)، وقال الشاب الذي لفّ قطعة 
قماش حول رقبته لتجنب لسعات الهواء 
الســــاخن ”الشمس شــــديدة للغاية لكن لا 
يمكن تفويت العمل خلال النهار، سأخسر 

كثيراً“.

لقمة العيش في صيف الحرارة والرطوبة
عمال التوصيل في السعودية.. سباق يومي تحت الشمس الحارقة

تُعرّف الســــــعودية الصيف بالفصل الحارق حيث يتجنب الناس التحرك في 
الشوارع خاصة حين تكون الشمس في كبد السماء إلا عمال التوصيل الذين 
يزداد نشــــــاطهم في هذه الفترة لتأمين الطلبيات للمنازل والمحلات المكيفة مما 

يزيد من معاناتهم من أجل توفير رزق يعتبرونه مجزيا لهم.

العطش ينهك النازحين في خان يونس

العمل في الليل ينعش

العديد من العمال 

يحظون بفترة راحة إجبارية 

بين الثانية عشرة والثالثة 

عصرا من منتصف يونيو 

إلى سبتمبر
”والتحق بشركة ”هنغرس
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 باريس - يســـتعد المنتخبـــان المغربي 
والمصري لإسدال الستار على مشاركتهما 
الرائعة في مسابقة كرة القدم للرجال في 
دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بإحراز 
ميدالية برونزية تاريخية عندما يلتقيان 
الخميـــس على ملعـــب ”لا البوغوار“ في 

نانت لتحديد صاحب المركز الثالث. 
بصـــم المغـــرب ومصر علـــى عروض 
جيـــدة منذ انطـــلاق المســـابقة وكانا في 
طريقهمـــا إلى منح اللقـــب الأولمبي الأول 
للعرب والثالث للقارة الســـمراء في دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة بعـــد نيجيريـــا 1996 
والكاميرون 2000، لكن مشوارهما توقف 
في دور الأربعة على يد إسبانيا الوصيفة 

وفرنسا المضيفة.
الآن، وبعد خيبـــة أمل وحزن كبيرين 
في صفـــوف لاعبيهما بعدمـــا فرطوا في 
أسبقية التقدم في نصف النهائي (المغرب 
أمام إســـبانيا 1 – 2، ومصر أمام فرنســـا 
3 بعد التمديد)، ســـيطوي المنتخبان   – 1
صفحـــة اللقـــب الأولمبي ويركـــزان على 
ســـيكون  تاريخيـــة  برونزيـــة  ميداليـــة 
ملعـــب ”لا البوغـــوار“ مســـرحا لها. ولم 
يحـــرز العرب في تاريخ مشـــاركاتهم في 
الأولمبياد ســـوى ميداليتين فـــي الألعاب 
الجماعيـــة، كانتـــا برونزيـــة لفريق قفز 
الحواجز السعودي في رياضة الفروسية 
فـــي دورة لنـــدن 2012 وبرونزيـــة لثنائي 
الكرة الطائرة الشـــاطئية القطريين أحمد 
تيجان وشريف يونس في طوكيو صيف 

 .2021
تملـــك مصـــر خبـــرة مبـــاراة تحديد 
المركز الثالث كونهـــا خاضتها مرتين في 
مشـــاركتها الــــ11 الســـابقة: الأولى عام 
1928 في أمســـتردام عندما خســـرت أمام 
إيطاليا 3 – 11، والثانية عام 1964 بألوان 
وخســـرت  المتحدة  العربية  الجمهوريـــة 

أيضا أمام ألمانيا 1 – 3.

فك العقدة

فـــي المقابل، يخوض المغـــرب المباراة 
للمـــرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في 
فك عقـــدة دور المجموعـــات للمرة الأولى 
في مشـــاركته الثامنة. ســـتكون مواجهة 
الخميس ثأرية بالنســـبة للفراعنة الذين 
خســـروا أمام أســـود الأطلـــس 1 – 2 في 
المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 
23 عاما أواخر العام الماضي في المغرب. 
الدافـــع لـــدى مصـــر ســـيكون كبيرا 
في ســـعي مدربهم البرازيلـــي روجيريو 
ميكالي إلـــى ميداليته الأولمبيـــة الثانية 
بعدما قاد منتخب بلاده إلى اللقب الغالي 
للمرة الأولـــى في تاريخها عام 2016 على 

أرضها في ريو دي جانيرو.
علّق ميكالي الـــذي وجد صعوبة في 
تعزيز صفوف الفراعنة بأبرز النجوم في 

مقدمتهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد 
صلاح ”أنا فخور حقا بكوني كنت مدربا 
للبرازيل عندما فازت البلاد بأول ميدالية 
ذهبية في كرة القـــدم في ريو 2016 والآن 
أصبح في وضع يســـمح لي بقيادة مصر 
إلـــى أول ميدالية في تاريخهـــا الأولمبي 

الكروي“. 
وأضاف ”قدمنا أداء رائعا (في نصف 
النهائي). سجلنا الهدف الأول، وحافظنا 
تقدمنا لمـــدة 80 دقيقة تقريبا. الخســـارة 
مؤلمـــة، لكن يتعـــين علينـــا الآن أن نرفع 
رؤوســـنا عاليـــا ونركز علـــى اللعب على 

الميدالية البرونزية“.
شـــدد ميكالي علـــى صعوبة مواجهة 
المغرب فـــي تصريحات لوســـائل الإعلام 
المحليـــة. قال ”منتخب كبيـــر، وهو يلعب 
الآن بكامل قوته“، مضيفا ”وقت التعافي 
بـــين المباريـــات قصير جـــدا، واللاعبون 
فـــي نهايـــة الموســـم وهـــو أمـــر يثيـــر 
مخاوفي لكننا سنقاتل لتحقيق الميدالية 

البرونزية“. 

ســـيكون جنـــاح بيراميـــدز إبراهيم 
عـــادل إحـــدى الأوراق المهمة في صفوف 
الفراعنـــة بعدما فرض نفســـه نجما فوق 
العادة في المنتخـــب والبطولة. لعب دور 
المنقذ مرتين، الأولى ضد إسبانيا بثنائية 
وضعت منتخب بلاده فـــي ربع النهائي، 
وضد البارغـــواي في ربع النهائي بهدف 
أنقذه من الخســـارة (88) وركلة ترجيحية 

أخيرة قاده بها إلى دور الأربعة.
لكن ميكالي ســــيخوض مباراة اليوم 
في غيــــاب مدافع فنربهتشــــه التركي عمر 
فايــــد لطرده فــــي بداية الشــــوط الإضافي 
الأول أمــــام فرنســــا مــــا أثر علــــى زملائه 
وساهم بشكل كبير في خسارتهم. ستكون 
الجبهــــة اليمنى للمنتخــــب المصري حيث 
تواجد مهاجمي موناكو الفرنســــي إلياس 
بــــن الصغيــــر وريــــال بيتيس الإســــباني 
عبدالصمد الزلزولي، وكذلك اليسرى حيث 
جناح فياريال الإســــباني إلياس أخوماش 
مصدر قلق بالنســــبة لميكالي، لكن الخطر 
الأبرز ســــيكون هــــداف البطولة حتى الآن 
قلب هجوم العين الإماراتي وهداف دوري 

أبطال آسيا سفيان رحيمي (6 أهداف).
ويعود صانــــع الألعاب بلال الخنوس 
إلــــى تشــــكيلة المغــــرب بعدمــــا غــــاب عن 
مواجهة نصف النهائي بســــبب الإيقاف. 

وعد القائد أشرف حكيمي جماهير المغرب 
بالميدالية البرونزية ”نشعر بخيبة أمل من 
نتيجة مبــــاراة (إســــبانيا)، ونتعهد ببذل 
قصارى جهدنا للفوز بالميدالية البرونزية 
(أمام مصر)، شــــكرا لدعمكم ديما (دائما) 

مغرب“.
صمــــد 6 من لاعبي الأولمبــــي المغربي، 
الذيــــن توجــــوا أمــــام مصر قبــــل عام في 
نهائي أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما، والتي 
جــــرت على ملعب مولاي عبدالله بالرباط٬ 
ليحافظــــوا على حضورهم بتشــــكيل قمة 
الخميــــس المرتقبــــة أمــــام الفراعنــــة على 
برونزيــــة الأولمبيــــاد بينمــــا يغيب 5 ممن 

شهدوا تتويج المغرب يومها.

تقدم لافت

يتقــــدم عبدالصمــــد الزلزولــــي الــــذي 
تــــوج هدافــــا للــــكان وكان قائــــدا لمنتخب 
المغــــرب، العناصــــر التي صمــــدت بمعية 
أســــامة تيرغالــــين، بلال الخنــــوس، أمير 
ريشاريســــون٬ المهدي بوكامير وأســــامة 
العزوزي. ويغيب كل من ياسين العمريوي 
والوافي وبلعروش من الدفاع والصيباري 
من الوســــط والبكــــراوي عن هــــذه القمة 
العربيــــة. ومقابل هذا ضم المغرب عناصر 
ممتــــازة للأولمبيــــاد تتمثــــل فــــي الثنائي 
إلياس بــــن الصغير مــــن موناكو وإلياس 
أخوماش من فياريال الإســــباني الذي يعد 

من نجوم البطولة.
اختــــارت اللجنــــة المنظمة لمنافســــات 
كرة القدم بــــدورة الألعاب الأولمبية المقامة 
في باريس، النرويجي إســــبين إيســــكاس 
حكما لمبــــاراة مصر والمغــــرب، التي تقام 
اليوم الخميــــس على ملعب ”لا البوغوار“ 
بمدينة نانت لتحديد صاحب المركز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
ويتنافــــس منتخبــــا مصــــر والمغــــرب 
علــــى أول ميداليــــة أولمبيــــة عربيــــة بكرة 
القدم فــــي التاريخ. ويســــاعد إيســــكاس 
كل مــــن الثنائــــي النرويجــــي إيريك جان 
إنجان وإيزاك باشــــيفيكين، بجانب الحكم 
الرابع الفرنســــي فرنسواه ليتيكسر، فيما 
يتولى مواطنه كيريل ميجينير مهمة حكم 

الفيديو.
وحصـــل إيســـكاس (36 عامـــا) على 
الشـــارة الدولية عـــام 2017، وأدار خلال 
مســـيرته 4 مباريات نهائية على رأســـها 
لقـــاء ألمانيا وفرنســـا في نهائـــي بطولة 
كأس الأمم الأوروبية للناشـــئين تحت 17 
عاما التـــي أقيمت العـــام الماضي. وأدار 
الحكـــم النرويجي أيضا مبـــاراة هولندا 
وإيطاليـــا عـــام 2019 فـــي نهائـــي كأس 
أوروبا للناشـــئين تحت 17 عاما، بجانب 
مواجهـــة إنجلتـــرا وإســـبانيا ببطولـــة 
أوروبا للشـــباب تحـــت 21 عاما في العام 
الماضي، إضافة إلى نهائي كأس النرويج 

عام 2019. 
دوري  فـــي  مباريـــات   3 أدار  كمـــا 
أبطـــال أوروبـــا الموســـم الماضـــي، على 
رأســـها مواجهـــة ريال مدريـــد ويونيون 
برلين الألماني، ولقاء مانشســـتر يونايتد 
وبايرن ميونخ، ومباراة مانشستر سيتي 

وكوبنهاجن الدنماركي.
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 باريــس - تمكنـــت الملاكمـــة الصينيـــة 
يانغ ليو، من الوصـــول إلى نهائي بطولة 
الملاكمة لـــوزن أقل من 66 كغـــم، بالألعاب 
الأولمبيـــة الجاريـــة حاليـــا بباريـــس، في 
النزال التي احتضنته قاعة رولان غاروس 

بفرنسا.
ونجحت الملاكمـــة الصينية في حصد 
التأشـــيرة الثانية لنهائي المســـابقة، بعد 
فوزها أمام التايوانية شـــين نين شين، في 
نصف النهائـــي الثاني. وضربت يانغ ليو 
بذلك موعدا في النهائـــي، المقرر الجمعة، 
مع وصيفتها في بطولة العالم لسنة 2023، 
الجزائرية إيمان خليف. وستكون خليف، 
على موعد مع الثأر من نظيرتها الصينية، 
بعـــد حرمانهـــا من خـــوض نـــزال نهائي 
بطولـــة العالـــم، بحجـــة ارتفـــاع معدلات 
هرمـــون التستوســـترين لديها. وتعرضت 
خليف لظلـــم كبير يومها، بعـــد تجاوزها 
كافـــة الاختبـــارات الطبيـــة قبـــل انطلاق 
البطولة العالمية، قبل أن يتقرر استبعادها 
من خوض المنازلة النهائية أمام منافستها 

الصينية بطريقة غريبة.
التـــي  الجزائريـــة  الملاكمـــة  تابعـــت 
وجدت نفســـها فـــي خضـــم عاصفة جدل 
حول هويتها الجنســـية، مشوارها المميز 
في أولمبيـــاد باريـــس 2024 وبلغت نهائي 
وزن 66 كلـــغ، بفوزهـــا علـــى التايلانديـــة 
جانجيم ســـوانافينغ المصنفـــة ثامنة في 
الدور نصـــف النهائي الثلاثـــاء. وتغلّبت 
خليف التي ســـمحت لها اللجنة الأولمبية 
مـــن  إيقافهـــا  بعـــد  بالمشـــاركة  الدوليـــة 
الاتحاد الدولـــي للعبة العام الماضي، على 
التايلاندية بإجماع الحكام 5 – 0، وضمنت 
فضية على الأقل عندمـــا تلاقي في نهائي 
الجمعـــة الصينيـــة المصنفة ثانيـــة يانغ 
ليو. ردّت ابنة الخامســـة والعشـــرين على 
ســـؤال لفرانس برس في المنطقة المختلطة 
”النهائـــي ســـيكون فـــي مســـتوى مرتفع، 
ســـأدرس الخصمة الصينية التي تأهلت. 
أنا مثلي مثـــل كل الرياضيين، أنا هنا من 

أجل تحقيق حلمي“.
عن تعاطيها مع الحملة التي واجهتها 
في الأيـــام الأخيرة، أضافـــت لقناة بي.أن 
ســـبورتس ”هناك فريق خـــاص من طرف 
اللجنة الأولمبية الدوليـــة يتتبعني ويقوم 
بالواجـــب كي أتفادى هـــذه الصدمة. أركّز 
على المنافســـة والأشـــياء الأخرى ليســـت 

هامة. المهم أني في النهائي الآن“.
وأهدت خليف الفوز ”لوالدتي وأشكر 
والـــدي وكامل عائلتـــي وقريتي الصغيرة 

وكل الجزائـــر والعالم العربـــي والعالم“، 
وتابعـــت معبرة عن دهشـــتها مـــن الدعم 
الكبيـــر الـــذي حصلـــت عليه فـــي الملعب 
“ قدّمـــت كل مـــا أملـــك. عملنـــا كفريق منذ 
ســـنوات والحلـــم أصبح حقيقـــة. أتمنى 
التركيـــز وأن أكـــون قـــدر المســـؤولية في 
نهائي الحلم“. وعن نزال الثلاثاء، أضافت 
خليف التـــي كانت قد ضمنت ميدالية بعد 
تغلبهـــا على المجرية آنا لوتســـا هاموري 
بالنقاط الســـبت في ربـــع النهائي ”قدّمت 
أداء جميلا وفزت بكامل الجولات. أشـــكر 
الملاكمـــة التايلاندية التي أعرفها منذ زمن 
وكنا ســـويا في معســـكر أخير في فرنسا 

لمدة 15 يوما“.

وتحـــوّل ملعـــب رولان غـــاروس الذي 
يســـتضيف أبطال كرة المضرب إلى حلبة 
لنزالات الملاكمة. أمام مدرجات ممتلئة (15 
ألـــف متفرج) تزيّنت بأعلام الجزائر وعلى 
صـــدى الحناجـــر التي صدحـــت ”إيمان، 
إيمان“، فازت علـــى خصمتها التايلاندية 

وبلغت النهائي. 
لـــم ترغـــب ســـوانافينغ بالدخول في 
الجـــدل القائـــم، وقالت ”ســـمعت الأخبار 

المتعلّقـــة بها، لكـــن لم أتابعهـــا عن كثب. 
هي امرأة، لكنها فـــي غاية القوّة“. وعمّت 
الفرحـــة فـــي مقاهـــي الجزائـــر. اجتمـــع 
العشـــرات من الرجال والسيدات لتشجيع 
ابنة البـــلاد. وبدعم من اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة التـــي هـــي على خـــلاف حاد مع 
الاتحاد الدولي للملاكمة الموقوف أولمبيا، 
تشـــارك خليف للمرة الثانيـــة في الألعاب 
الأولمبية في باريس بعد حلولها خامســـة 
فـــي طوكيـــو صيـــف 2021. أثـــار نزالهـــا 
الخميـــس فـــي دور الــــ16 مع منافســـتها 
الإيطالية أنجيلا كاريني والذي لم يستمر 
سوى 46 ثانية بســـبب انسحاب الأخيرة، 
خلافـــا حـــادا لاســـتبعادها مـــع الملاكمة 
تينغ لين من بطولة العالم  التايوانية يو – 
العام الماضي في نيودلهي، بعد فشـــلهما 

في تلبية معايير الأهلية الجنسية.
لم تســـتوف خليـــف معاييـــر الأهلية 
التستوســـتيرون“  هرمون  و“مســـتويات 
مـــن قبـــل الاتحـــاد الدولي، حســـب موقع 
الألعاب المخصّـــص للرياضيين المعتمدين 
في الأولمبيـــاد، قبل أن يزيل لاحقا ســـبب 
الاســـتبعاد، فيما ســـمحت لهـــا الأولمبية 

الدولية بالمشاركة. 
وزعم الاتحاد الدولـــي للملاكمة الذي 
يرئســـه رجل الأعمـــال الروســـي المرتبط 
بالكرملـــين عمـــر كريمليـــف، الاثنـــين أن 
الاختبارات التي أجريـــت على الملاكمتين 

أظهرت أنهما ”ذكران“. 

 مدريد - يتفاخر مشـــجعو برشـــلونة 
بأنهـــم الوحيـــدون فـــي إســـبانيا الذين 
حققـــوا السداســـية التاريخيـــة مع بيب 
غوارديـــولا عام 2009، فيما يســـعى ريال 
مدريد لاستغلال جيله الحالي من النجوم 
الشباب، لكسر هذا الإنجاز برقم تاريخي 

في عدد الألقاب.
السداســـية التاريخية لبرشلونة مع 
بيـــب غوارديـــولا تعد واحدة مـــن أعظم 
الإنجـــازات فـــي تاريـــخ كرة القـــدم. فاز 
برشـــلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 
2008 – 2009 بعـــد تقديم أداء مميز طوال 
الموســـم، ثم توج بلقب كأس ملك إسبانيا 
بفوزه علـــى أتلتيك بيلباو فـــي النهائي 

بنتيجة 4 – 1، فنال الثنائية المحلية.
وحقـــق بلوغرانا لقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا بعـــد فـــوزه فـــي النهائـــي على 
فـــاز  كمـــا   .0  –  2 يونايتـــد  مانشســـتر 
برشـــلونة بكأس الســـوبر الإسباني بعد 
تفوقه علـــى بيلباو مجـــددا في مجموع 
المباراتين بنتيجة 5 – 1. أحرز برشـــلونة 
كأس الســـوبر الأوروبـــي بفـــوزه علـــى 
 ،0 شـــاختار دونيتســـك الأوكرانـــي 1 – 
بفضل هدف بيدرو رودريجيز في الوقت 

الإضافي.
اختتم برشـــلونة عـــام 2009 بتحقيق 
لقـــب كأس العالـــم للأندية بفـــوزه على 
إســـتوديانتس الأرجنتينـــي بنتيجـــة 2 
– 1 بعـــد وقـــت إضافي، وســـجل أهداف 

برشـــلونة بيدرو وليونيل ميســـي. بهذه 
الإنجـــازات، أصبح برشـــلونة أول فريق 
في تاريخ كرة القدم يفوز بستة ألقاب في 
عام واحد، مما جعل موســـم 2008 – 2009 
أحد أفضل المواســـم في تاريـــخ النادي، 
وأكد بيب غوارديـــولا مكانته كواحد من 

أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.
ويحلم ريال مدريد في الموسم المقبل، 
بمحـــو هـــذا الإنجاز خاصة أنـــه ينافس 
على 7 بطولات وهي ســـابقة تحدث لأول 

مـــرة: الدوري والكأس والســـوبر المحلي 
أبطـــال  ودوري  الأوروبـــي  والســـوبر 
أوروبـــا، وكأس إنتركونتيننتـــال وكأس 
العالم للأنديـــة. ســـيبدأ الميرنغي حملة 
القتال على الألقاب هذا الشهر، بمواجهة 
أتالانتا الإيطالي بطل الدوري الأوروبي، 

في بطولة كأس السوبر الأوروبي.
وسيســـعى ريال مدريد للحفاظ على 
لقبه في الليغا، بعد التتويج به الموســـم 
الماضـــي وللمـــرة الـ36 فـــي تاريخه. كما 
يســـتهدف ريال مدريد الحفاظ على رقمه 
القياســـي فـــي بطولتـــه المفضلـــة دوري 
أبطـــال أوروبا، حيث يملـــك في رصيده 
15 لقبـــا. ومـــا زاد مـــن عـــدد البطولات 
إلـــى 7، هـــو تغيير نظـــام بطولـــة كأس 

العالم للأندية.
ســـيبدأ كأس العالـــم الجديد للأندية 
في عام 2025، وسيشـــارك فيـــه 32 فريقا 
من جميع أنحاء العالم، ويعد ريال مدريد 
من أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الأولى 
من المسابقة بالنظام الجديد. واستحدث 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بطولة 

تحت مســـمى ”إنتركونتيننتال“، يشارك 
في هـــذه البطولة الفائزون بدوري أبطال 

القارات المختلفة.
ويدخـــل ريال مدريد الموســـم الجديد 
وبحوزته ترســـانة هجوميـــة هي الأقوى 
والأخطر في العالم، خاصة بعد انضمام 
الفرنسي كيليان مبابي. ويشكل انضمام 
مبابي إلى صفـــوف الميرنغي دعما قويا 
واســـتثنائيا للخـــط الهجومـــي بجانب 
وبيلينغهـــام  جونيـــور  فينيســـيوس 
ورودريغـــو، والوافـــد الجديـــد الشـــاب 

إندريك.
التاريـــخ  لكتابـــة  مبابـــي  ويســـعى 
بقميـــص الميرنغي، نـــادي طفولته الذي 
حلـــم كثيرا باللعـــب له، وتحقـــق الحلم 
هـــذا الصيـــف، بالانضمـــام مجانا عقب 
نهايـــة عقده مـــع باريس ســـان جرمان. 
وتضـــع جماهيـــر ريـــال مدريـــد الكثير 
علـــى  والتطلعـــات  الطموحـــات  مـــن 
مبابـــي ليقـــود الفريـــق إلـــى تحقيق كل

 الألقـــاب الممكنـــة، وحصـــد الســـباعية 
التاريخية لأول مرة.

يترقب عشــــــاق كرة القدم في العالم العربي مباراة مصر والمغرب المقررة 
ــــــس على ملعب ”لا البوغوار“، لتحديد المركزين الثالث والرابع  اليوم الخمي
وحسم الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية باريس. ويتواجه المنتخبان 
ــــــى أمل حصد أول ميدالية في تاريخ العرب بمنافســــــات كرة القدم في  عل

دورة الألعاب الأولمبية.

الجزائرية إيمان خليف تصطدم 
ببطلة العالم في معركة الذهب

ريال مدريد يخطط لمحو إنجاز برشلونة 
محليا وقاريا

أولمبياد باريس: ميدالية 
تاريخية للمغرب أو لمصر

ميكالي: المغرب فريق عظيم.. وسنقاتل على البرونزية

مواجهة ثأرية

الجيل الذهبي

جاهزة لكتابة التاريخ

مواجهة الخميس ستكون 
ثأرية بالنسبة للفراعنة 

الذين خسروا أمام أسود 
الأطلس في نهائي أمم 

أفريقيا تحت 23 عاما

إيمان خليف ستكون على 
موعد مع الثأر من نظيرتها 
الصينية، بعد حرمانها من 
خوض نزال نهائي بطولة 

العالم

إيمان خليف..
وحرب المعايير الجندرية السرمدية
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 طاقــة (عمــان) - يُعدّ مشـــروع أكواخ 
دربـــات من أبـــرز المشـــاريع الســـياحية 
ا  المبتكـــرة التـــي أضفـــت طابعًـــا جماليًّ
متناغمًا مـــع البيئة المحيطة على ضفاف 
وادي دربات، أحد أشهر المواقع الطبيعية 
والســـياح  للـــزوّار  الجاذبـــة  الســـياحية 

بمحافظة ظفار.
ويمتاز المشـــروع بفكرته التي أطلقها 
شـــاب عماني، حيث أعطـــت ميزة إضافية 
للعائـــلات  وقدّمـــت  الســـياحي  للموقـــع 
بهطول  للاســـتمتاع  خصوصية  والأطفال 
الرذاذ والاستمتاع بالجلوس على ضفاف 

الوادي في ظل الطقس الجميل.

وقـــال ســـعيد بن محـــاد المعشـــني، 
صاحب المشروع، إن فكرته جاءت نتيجة 
لحبه للسفر ووجود الكثير من الدول التي 

نفذت هذه الفكرة المميزة.
وقررت  بالفكـــرة،  ”أعجبت  ويضيـــف 
تنفيذها في موســـم الخريـــف بظفار، لما 
تتمتـــع به المحافظـــة من طبيعـــة خلابة 
خصوصـــا فـــي وادي دربـــات، وهو مكان 
يســـاعد علـــى تنفيـــذ مشـــروع الأكـــواخ 
الســـياحية، وقد بدأت في المشروع العام 

الماضي وتكلل المشروع بالنجاح، ولاقت 
الفكرة استحسان الجمهور وإعجابا كبيرا 

من الزوار والجهات المختصة“.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
تلبيــــةً  جــــاءت  الفكــــرة  إن  العمانيــــة 
لاحتياجات الــــزوار لأماكن جلوس منظمة 
وتناسب طبيعة الموقع والبيئة المحيطة، 
وتحفــــظ خصوصيــــة العائلات فــــي هذا 

الموقع السياحي المهم.
وأضــــاف أن عــــدد الأكــــواخ فــــي هذا 
بنموذجيــــن  أكــــواخ   (9) بلــــغ  الموســــم 
مختلفيــــن مع توفيــــر جلســــات خارجية 
لتعزيــــز خيــــارات الزوار، مشــــيرا إلى أن 
المشروع بدأ بثلاثة أكواخ ونموذج واحد 
فقط. وتمتاز هذه الأكــــواخ بإطلالة فريدة 
على وادي دربات، كما أنها تتميز بتصميم 

مبتكر.
وأوضح المعشني أن المشروع يعتمد 
على مبدأ التغيير والتطوير الدائم في كل 
موســــم؛ حتى لا يتكرر الشكل واللون، مع 
مراعاة التصاميم والألوان بما يتناســــب 
مــــع طبيعــــة المــــكان، إضافة إلــــى توفير 
الطاقــــة الكهربائية ومــــواد وأثاث بجودة 

عالية وجلسات خارجية تتسع لـ15 فردًا.
وعــــن التســــهيلات المقدمة مــــن قبل 
الجهات المختصة، أوضح ”يوجد تعاون 
وتســــهيل للكثير من الإجــــراءات من قبل 
الجهــــات المعنيــــة، ولكن هنــــاك تحديات 
أخــــرى تتعلق بالطقس وطبيعــــة المكان، 
والعمل بحــــذر للتقليل من مخاطر الضرر 

البيئي“.
ويؤكد ”هنــــاك إقبال كبيــــر جدا على 
هذه الأكواخ لاسيما من قبل العوائل وذلك 

للمزايــــا التــــي توفرها هذه الأكــــواخ من 
خصوصية وإطلالة فريدة وجلســــة هادئة 
على ضفاف الوادي، إضافة إلى الخدمات 
التي نقدمهــــا للزوار من توصيــــل المياه 

والكهرباء وخدمة الطعام“.
وأشــــار المعشني إلى إمكانية توسعة 
المشروع بافتتاح أكواخ مماثلة في مواقع 
أخــــرى، لافتًــــا إلــــى أنّ ”العمل فــــي قطاع 
الســــياحة في ســــلطنة عمان واعد ولدينا 
في محافظة ظفــــار مقومات اســــتثنائية، 
وعلى الشباب أن يبذلوا الجهد في دراسة 
مشــــروعاتهم والوقوف عليها، وسيجنون 

ثمار ذلك مع الوقت“.

وفي ســـياق متصـــل، قـــال إبراهيم 
محمـــد العتيبي مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية ”إن فكرة إقامة الأكواخ على 
ضفـــاف وادي دربات فكرة رائعة أضفت 
جماليـــة علـــى المـــكان ووفـــرت للزوار 
أماكن جلـــوس مريحة مـــع خصوصية 
للأسر وبأســـعار مناســـبة جدا مقارنة 
مشـــيرًا  أخـــرى“،  ســـياحية  ببلـــدان 
محافظـــة  عـــام  كل  يـــزور  أنـــه  إلـــى 
مســـتمرًا  تطويـــرًا  ويلاحـــظ  ظفـــار 
والمرافـــق  الســـياحية  للمواقـــع 
والخدمات التي يحتاجها الزائر خاصة 

في دربات.

ويشـــاركه حمـــد بـــن عبداللـــه المر 
الشحي من ولاية شـــناص حول مناسبة 
الأسعار وسهولة عملية الحجز قائلا ”أنا 
حجزت كوخا عن طريق تطبيق الواتساب 
بالهاتف وتم تحديد الوقت والســـعر بكل 

يسر وسهولة“.
مـــن جانبه، أشـــاد خالد بـــن صلاح 
اليافعـــي من دولـــة قطر بفكـــرة الأكواخ 
الســـياحية التـــي لاحظها خـــلال زيارته 
الأولى إلـــى محافظة ظفـــار، وهي زيارة 
مجدولة وفـــق برنامج زمني معين، ولكن 
جمال المكان سيجعل إقامته تمتد لوقت 

غير معلوم.

ههيثم الزبيدي
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استطاع شاب عماني أن يضيف لمسة جمالية إلى سحر الطبيعة في وادي 
دربات من خلال مشــــــروعه الســــــياحي الذي يســــــاهم في جذب الكثير من 
الزائرين المحبين للطبيعة العمانية، وخصوصا الأودية والشلالات والجبال 

الخضراء التي تتميز بها محافظة ظفار في فصل الخريف.

الإقامة في أكواخ دربات تجربة سياحية فريدة 
في سلطنة عمان

الشكل واللون لا يتكرران

صباح العرب

طقس متقلب 
ومناخ انقلابي

متحف بمدريد يتيح للمكفوفين 
استكشاف معالم أثرية

 مدريد - ينظّم أحد المتاحف في مدريد 
معرضاً لمجسمات تمثّل معالم أثرية من 
مختلـــف أنحاء العالم، فـــي خطوة تتيح 

للمكفوفين الاطلاع عليها باللمس.
أصابعهمـــا  أطـــراف  وباســـتخدام 
يبحث خوسيه بيدرو ومارينا عن مدخل 
المعروضة  فاميليـــا  ســـاغرادا  كنيســـة 
ضمن مجسّم قبل أن يستكشفا واجهتها 

وأبراجها.
ويقول خوســـيه بيدرو بحماسة أمام 
نســـخة خشـــبية من كاتدرائية برشلونة 
الشـــهيرة التـــي صمّمها غـــاودي، وهي 
أصغـــر بحوالـــي 137 مرة من الكنيســـة 
الفعليـــة، ويبلغ طولها نحـــو متر واحد، 
”ثمـــة الكثير مـــن التفاصيـــل الصغيرة، 

الكثير! السقف مثلاً غريب جداً!“.
وتقـــول مارينا روخاس ”لـــم أتخيّل 
كنيسة ساغرادا فاميليا على هذا النحو… 
إنهـــا مفاجـــأة كبيـــرة، فهـــذا المعرض 

يوفـــر فكرة عامـــة عن شـــكل الكاتدرائية 
وحجمها“.

وعـــام 1992 أسّســـت منظمة أونســـه 
التـــي  الإســـبان  للمكفوفيـــن  الوطنيـــة 
ينتســـب إليهـــا 71 ألـــف عضـــو، متحف 
مدريد للمكفوفين الذي يضمّ 37 مجسّـــما 
من معالم أثرية معظمها مدرج على لائحة 

اليونيسكو للتراث العالمي.
وتتيح الأعمال المصنوعة من الخشب 
والمعدن والصمغ والحجر للزوار، سواء 
كانـــوا يعانون من مشـــاكل في البصر أم 
لا، استكشـــاف المجســـمات باللمس، في 

تجربة حسية مصممة للمكفوفين.
وتقول ميريا رودريغيز، وهي مرشدة 
فـــي المتحف وتعاني إعاقـــة بصرية، ”لا 
يوجد مكان آخر في العالم يضمّ معرضاً 
كهـــذا“، مضيفـــة ”ثمـــة متاحـــف كثيرة 
مصممة لـــذوي الإعاقات البصرية، لكنّها 

لا تضمّ هذا النوع من المجموعات“.

 لدي صديق وصل إلى بريطانيا 
منــــذ 40 عامــــا. كان مــــن أهــــم ما 
اكتشــــفه فور وصوله هو النشــــرة 
الجويــــة. يصغي إليهــــا بإنصات 
كامــــل، ويتعامل مــــع مقدمي فقرة 
صالحون  أولياء  وكأنهــــم  الطقس 

يأتون بالخبر اليقين.
اكتشف  عندما  ســــعادته  زادت 
 – التلفزيونيــــة  الجريــــدة  خدمــــة 
التيليتكــــس. فــــي عصــــر مــــا قبل 
الإنترنــــت والهواتــــف الذكية، كان 
هناك زر فــــي الريمــــوت كونترول 
للتلفزيــــون يقــــدم العشــــرات مــــن 
عن  قصيرة  بنصــــوص  الصفحات 
الأخبــــار والبرامــــج التلفزيونيــــة 
والطقــــس. كان يضغــــط على الزر 
وينتظر بكل صبــــر إلى حين قدوم 
صفحــــة الطقــــس لترســــم خارطة 
الجــــزر البريطانية ويعرف كم هي 
درجة الحرارة اليوم في لندن وهل 

ثمة أمطار قادمة أم لا.
ســــألته، هل كنت تهتم بالنشرة 
الجوية عندما كنت في العراق؟ رد: 
لا توجد نشــــرة جوية في العراق. 
هناك قيض في الصيف يستمر بلا 
انقطاع من منتصف نيسان/أبريل 
تزيد  أيلول/ســــبتمبر.  أواخر  إلى 
الحــــرارة 5 درجات عــــن المعدل في 
النهار وهو 45 درجة أو تنقص، لا 
معنى لذلك ولا تأثير له. هل سمعت 
يوما أن الســــماء أمطرت في بغداد 
بعــــد نيســــان؟ هل كان مــــن العبث 
أن يردد مطربــــون عراقيون ”حبك 
ســــحابة صيف كذابــــة ولا تمطر“؟ 
ثم يأتــــي خريــــف قصيــــر قبل أن 
يهجم البرد القارس. هل يستطيع 
أحــــد أن يعد كم مــــرة تمطر خلال 
موسم الشــــتاء في وســــط العراق 
أكثــــر من عــــدد الأصابــــع؟ ثم بعد 
بــــرد المربعانيــــة، يعتــــدل الطقس 
قليلا بما يسمى بالربيع، ثم يهجم 
الحر ثانية. اشــــرح لــــي ما معنى 
أن أتابع نشــــرة أعرفهــــا عن ظهر 

قلب؟
تطور اهتمام الصديق بالطقس 
الذكــــي.  الهاتــــف  انتشــــار  بعــــد 
اليوم ثمة تطبيقــــات كثيرة تعلمك 
بالطقــــس. الآن صــــار خبيــــرا فــــي 
تفسير اللغة المعقدة لقراءة الطقس 
يســــتطيع  تربكنــــا.  كانــــت  التــــي 
التمييــــز بين زخات مطــــر متقطعة 
وزخــــات مطــــر متفرقة. ومــــع تقدم 
علم الأرصــــاد الجوية، صار يخطط 
إجازاته وأين يقضيها بناء على ما 
تقوله الخرائــــط العالمية لكل مدينة 
ومنطقة. لا تتصورون مقدار سعادته 
عندمــــا شــــاهد إعلانا عــــن تطبيق 
دقيق علــــى الهاتــــف الذكــــي يقدم 
جاريــــن بينهما ســــياج، وكل واحد 
منهما تجهز لطقس مختلف؛ واحد 
مشــــمس ويحتــــاج إلــــى شمســــية 
ويرتدي صاحب الدار الأولى ملابس 
صيفية، والآخــــر غائم ممطر حيث 
يرتــــدي صاحــــب الــــدار المجــــاورة 
ويفتــــح  مطريــــا  معطفــــا  للأولــــى 
مظلــــة تقيه المطر. الدقــــة في قراءة 
الأرصاد الجوية تصل إلى مستوى 

الأمتار.
منذ فترة ســــاد الإحبــــاط نبرة 
صوتــــه. هو يحــــب الحديــــث عن 
يــــدرك  كان  المناخيــــة.  التغيــــرات 
قادمــــة،  المناخيــــة  الانقلابــــات  أن 
لكنــــه لم يكن يعتقد أنها ســــتحدث 
فــــي حياتــــه، بل مــــع أجيــــال من 
أحفــــاده. التغيــــرات الآن ســــريعة 
وخطيــــرة بحيــــث يمكــــن أن تغير 
خارطــــة الانتشــــار البشــــري على 
الكــــرة الأرضية. ســــيول في مكان 
وجفــــاف في مــــكان آخــــر. حوض 
البحر المتوسط، أجمل بقاع الأرض 
من حيث الاعتــــدال المناخي، صار 
المناخية  الاضطرابــــات  من  يعاني 
إلى درجة أنه يمكن الإحساس بها 
بين عام وآخر. بســــبب شدة الحر 
هــــذا العام ألغى صديقــــي إجازته 
الســــنوية. يعتبر أنــــه في أمان في 
الجــــزر البريطانيــــة. لا يزال مزاج 
الطقــــس متقلبــــا في لنــــدن، ولكنه 
ضمن المعقول. في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، الطقس انقلابي 
لا يبقــــي ولا يذر. يقــــول إن الناس 
تأقلمــــوا مع الحــــر عبــــر القرون، 
ولكــــن أن يجتمع الحــــر والجفاف 
معــــا، فذاك ما لا يمكن التأقلم معه. 

معه حق.

صربيا تنوي تشييد متحفٍ لديوكوفيتش

درة وراء الكاميرا

 بلغــراد - أعلــــن الرئيــــس الصربــــي 
ألكســــندر فوتشــــيتش الثلاثــــاء أن بلاده 
تســــتعد قريبــــا لبنــــاء متحــــف لنجمهــــا 
أسطورة كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش 
المتــــوج بـــــ24 لقبا في البطــــولات الأربع 
الكبرى، و7 بطولات ”إيه تي بي“ ختامية، 
وذهبيــــة  واحــــدة  مــــرة  ديفيــــس  وكأس 

أولمبية.
”أجرينــــا  فوتشــــيتش  وقــــال 
المناقشات الأوليّة حول بناء متحف 

نوفاك ديوكوفيتش والذي من المتوقع أن 
يصبح عامل جذبٍ جديدٍ للمدينة“.

وأضاف ”يوجد فـــي مايوركا متحف 
مخصـــص لرافايـــل نـــادال. ســـنحرص 
علـــى إظهار ما فعلـــه ديوكوفيتش لبلدنا 
بطريقةٍ جاذبةٍ للســـيّاح“، معرباً عن أمله 
في افتتـــاح المتحـــف فـــي 2027. وتابع 

”نوفاك أكبر من نادال“.
ويُعتبـــر ديوكوفيتـــش، اللاعب الذي 
قضى أكبر عددٍ من الأســـابيع في صدارة 

التصنيـــف العالمـــي والمصنـــف رقم 2 
حالياً، منذ وقتٍ طويلٍ محبوب الجماهير 
فـــي صربيا حيـــث يعـــود إليها بشـــكل 

منتظم، علما أنه مقيم في موناكو.
ونادرا مـــا يفوّت فرصـــة إعلان حبّه 
لبـــلاده، ما يثير الجدل أحيانا، كما حدث 
في رولان غاروس عام 2023 عندما قال إن 
كوســـوفو، وهي مقاطعة صربية ســـابقة 

مستقلة منذ 2008، هي ”قلب صربيا“.
وكتـــب لاعـــب كـــرة المضـــرب علـــى 

إنســـتغرام الثلاثاء بعـــد تتويجه باللقب 
الأولمبـــي للمرة الأولى عـــن عمر 37 عاما 
”لـــم يكـــن مـــن الممكـــن أن أتخلـــى أبداً 
عن حلمي، وهـــو الفوز بهـــذه الميدالية 
الذهبيـــة، تمامـــا كمـــا آمن بي الشـــعب 

الصربي دائما“.
وأردف قائـــلا ”قد أكون أنا من يحمل 
هـــذه الميداليـــة، إلا أننـــي أريـــد من كل 
صربي أن يعـــرف أنها ملكٌ لنـــا جميعاً. 
تمثيل أمّتنا هو أعظم شرفٍ في العالم“.

 القاهــرة  - كشـــفت الفنانـــة درة 
عـــن دخولهـــا عالم الإخـــراج والإنتاج 
لأول مـــرة مـــن خـــلال فيلـــم وثائقـــي. 
ونشـــرت من خلال حســـابها الشخصي 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
الكواليـــس،  مـــن  لهـــا  صـــور  عـــدة 
معلقة ”بعد التفكيـــر والخطوات الأولى 
منذ شـــهور ثـــم التصويـــر والمونتاج 
الذي لا يزال مســـتمرا، أود أن أشارككم 

هـــذه التجربـــة المختلفة والأقـــرب إلى 
قلبي“.

واســـتكملت درة ”فيلـــم ’وين صرنا‘ 
هو فيلم وثائقي تســـجيلي من إخراجي 
فيـــه.  أظهـــر  لا  مـــرة.  لأول  وإنتاجـــي 
سأشـــارككم تفاصيله بعـــد الانتهاء من 
المراحل الأخيرة. الإخراج كان دائما من 
أحلامي، والذي دفعني إليه إيماني بهذه 

التجربة ومضمونها الإنساني“.

وأضافــــت ”مُمتنــــة لــــكِ يــــا نادين.. 
لأن ظهورك فــــي حياتي بكل بــــراءة أنتِ 
وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم، 
ولكل الذيــــن آمنوا به شــــاركوا فيه بأي 
شــــكل.. أتمنى أن يكتمــــل ويصل بنفس 

الحب والصدق.. قريبا إن شاء الله“.
ومــــن ناحيــــة أخرى انتهــــت درة من 
تصوير مسلسل ”الذنب“ مع هاني سلامة 
وميرهان حسين وآخرين، قصة شاهيناز 

الفقي وســــيناريو وحــــوار وإخراج رضا 
عبدالــــرازق، وتــــدور أحداثــــه فــــي إطار 
تشويقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة 

المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.
وكان آخـــر أعمال درة هو مسلســـل 
”الأجهـــر“، الـــذي خاضـــت به الســـباق 
الرمضانـــي 2023، وهو مـــن بطولة عدد 
كبير من النجوم ومن تأليف ورشة ملوك 

وإخراج ياسر سامي.

تتمتـــع به المحافظـــة من طبيعـــة خلابة 
خصوصـــا فـــي وادي دربـــات، وهو مكان 
يســـاعد علـــى تنفيـــذ مشـــروع الأكـــواخ 
الســـياحية، وقد بدأت في المشروع العام 

والعمل بحــــذر للتقلي
البيئي“.

ويؤكد ”هنــــاك إق
هذه الأكواخ لاسيما م

  

أعلــــن  بلغــراد -
فوتشــــيتش ألكســــندر
تســــتعد قريبــــا لبنــــ
أسطورة كرة المضرب
المتــــوج بـــــ24 لقبا ف
” الكبرى، و7 بطولات
مــــر ديفيــــس  وكأس 

أولمبية.
فوتش وقــــال 
المناقشات الأول

 القاهــرة  - كش
عـــن دخولهـــا عالم
لأول مـــرة مـــن خـــلا
ونشـــرت من خلال ح
بموقـــع التواصل الا
لهـــا صـــور عـــدة 
معلقة ”بعد التفكيـــر
منذ شـــهور ثـــم الت
الذي لا يزال مســـتم

المشروع يعتمد على مبدأ 
التغيير والتطوير في كل 

موسم مع مراعاة التصاميم 
والألوان بما يتناسب مع 

طبيعة المكان
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